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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدّمة

 بالله من شرور   ه ونعوذ  تغفر  س  ه ون  عين  ه ونست  لله نحمد   مد  الح   إن  

فلا  ل  ضل  ضل  له ومن ي  ه الله فلا م  نا، من يهد  مال  ئات أع  سنا ومن سي  نف  أ

أن  نبي نا  هد  له وأش   ه لا شريك  أن لا إله إلا الله وحد   هد  هادي له، وأش  

ل م  محمداً عبد  الله ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وس 

 تسليماً كثيراً.

 ههه الحياة إلى الفلا،، ويممل فيفإن  الإنسان يسعى  أما بعد:

وده ما يقتحقيق النجا،، والوصول إلى الخير والنجاة، ويتجنب كل  

 إلى الخسارة والشقاء.

 من الناس من يرى الفلا، فيالفلا،، ف تحديدوالناس تختلف في 

منه، ومنهم من يرى الفلا، في  وة وجمع المال والاستكثارر  تحقيق الث  

نيوي ة، ومنهم من يرى الفلا، صول لأعلى المرالو   اتب والمناصب الدُّ



4 

 

زو  في الت   ي ة؛ فهم ع  ر  ته، إلا أن  كل  هه تهكثير من الن سل والهُّ و  ه ومصدر ق 

تةٌ زائلة غير  نيوي ة مؤق  الأمور وإن كانت من الن عيم والسعادة فهي أمور د 

عل قاً دائماً بما  ية، ويبقى الفلا، منوطاً وم 
ول، ويط يبقى ويدومباق 

فكل ما كان الفلا، أدوم وأبقى وأطول كان صاحبه أسعد  وأفر، 

الدائم، كما قال الله وشك  أن  النعيم الأخروي  هو الباقي  وأنجح، ولا

نۡيَا سمحتعالى:  بۡقَىٰٓ خَيۡرٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ  ١٦بلَۡ تؤُۡثرُِونَ ٱلحۡيََوٰةَ ٱلدُّ
َ
وَأ

 للفلا، والسعادة هو فا ،[17-16]الأعلى:  سجى١٧
ُّ
لمعيار الحقيقي

: -عز  وجل  -النجا،  في الآخرة والفوز بالجن ة يوم القيامة، قال 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ وَٱلوَۡزۡنُ سمح
ُ
 ۥفَأ ُّۚ فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَزٰيِنُهُ  ٨يوَۡمَئذٍِ ٱلحۡقَُّ

َّذِينَ  وْلَٰٓئكَِ ٱل
ُ
تۡ مَوَزٰيِنُهُۥ فأَ نفُسَهُم بمَِا كَانوُاْ بِـَٔايَتٰنَِا  وَمَنۡ خَفَّ

َ
خَسِرُوٓاْ أ

 .[9-8]الأعراف:  سجى ٩يَظۡلمُِونَ 

وقد بي ن هها المؤل ف معنى الفلا، الحقيقي ووسائل تحصيله 

ن ة.  وثمراته وفوائده على ضوء القرآن والسُّ
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 أسمل الله أن ينفع به وأن يرزقنا الفلا، والرشاد في الدنيا والآخرة.

* * * 
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 :أولاً: مفهوم الفلاح

، وهي تعني الفلا، م   ل ح  ز،  البقاء   في اللغة:ن ف  و  ر  ووالف   وإدراك   الظ ف 

 .(1)غيةب  ال

ف العلماء الفلاح شرعاً بأنَّه:  الفوز بالمطلوب والنجاة من وعرَّ

 :(3)وللفلا، نوعان ،(2)المرهوب

ا حياة الظّفر بالسّعادات التي تطيب بهوهو ، الأول: فلا، دنيوي

 .ز  نى والع  الدّنيا، وهو البقاء والغ  

                                                           
(. والمفردات في غريب القرآن للراغب 4/450ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس، )1))

 .644الأصفهاني، ص

( نقلاً عن ابن عباس في معنى المفلحين. وتفسير 1/250ينظر: تفسير الطبري، )2))

 .40السعدي، ص

 .644ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ص3))
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وهو الهي يكون يوم القيامة للمؤمنين، ، الثاني: فلا، أ خروي  

لم ، وع  ل  بلا ذ   ز  ر، وع  ق  بلا ف   نىً ناء، وغ  بلا ف   بقاءٌ مور: أ   ن في أربعة  م  ك  وي  

 .هلبلا ج  

عد  امر نيوي  والأ خر ينهو من نال من الفلاح   ئ  وأس  ، إلا أن  وي  الدُّ

لت في يد إنسان  نيا مهنيا لا ي قارن بفلا، الآخرة؛ فالدُّ فلا، الدُّ    لاما كم 

ن وأن د  ب   ز  م  والح  ل ل يقع له فيها من التكدير والضّيق واله  ال ، قوالخ 

ة  [4]الغاشية: سجى ٤كَبَدٍ لقََدۡ خَلقَۡنَا ٱلإۡنِسَٰنَ فيِ سمحتعالى:  ، أي: في مشق 

ب  من ا ، وأما فلا، الآخرة فهو الباقي والهي ينبغي للمرء (1)لعيشون ص 

خَيۡرُّٞۚ ٱلۡأٓخِرَةِ وَلدََارُ سمح أن يسعى له وأن يجتهد في تحصيله، قال تعالى:
خَيۡرٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ سمح وقال تعالى: ،[30]النحل: سجى ٣٠وَلنَعِۡمَ دَارُ ٱلمُۡتَّقيِنَ 

بۡقَىٰٓ 
َ
 .[17]الأعلى: سجى١٧وَأ

  

                                                           
 (.5/245ينظر: تفسير البغوي، )1))
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 :أسباب الفلاحثانياً: 

شك أن  الفلا، والفوز والنجاة مطلب كل  إنسان في ههه الدنيا،  لا

يعمل ل إليه هيعلم الأسباب التي توصلإدراك مطلبه أن  بد لمن أراد ولا

 بها، ويجتهد في الأخه بها، ومن أسباب الفلا،:

 الإيمان بالله تعالى: .1
وقد  لدنيا والآخرة،إن  الإيمان بالله تعالى أعظم أسباب الفلا، في ا

 بالفلا، والنجاة من الهين آمنوا بهعباده  -سبحانه وتعالى-وعد الله 

ة مواضع في كتابهالشرور  فۡلَحَ قَدۡ سمحتعالى:  هلومنها قو ،في عد 
َ
أ

قوالآية هنا  [1]المؤمنون: سجى١ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  د ت حقُّ الفلا، وقوع  تؤك 

 ه  ر  ن ه قال لرجل مشرك في أس  أ صلى الله عليه وسلموفي الحديث عن النبي  ،(1)للمؤمنين

لت ها لو أراد أن ي سلم: ) ك، أ ف لحت كل  الفلا،(ق  ، (2)وأنت تملك أمر 

                                                           
 (.9/205ينظر تفسير الآلوسي، )1))

 (.1641أخرجه مسلم في صحيحه: )2))
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ك س  الإسلام قبل الأ   كلمة   ومعناه: لو قلت   ر حين كنت مال ك  أمر 

نت كل  أفلحت  ر فك  ل مت قبل الأ س  ك لو أس  ر  الفلا،؛ لأنه لا يجوز أ س 

ت  بالإسلام وبا رس  لسلامة من الأ  ف ز 
(1). 

 يطوفصلى الله عليه وسلم وكلمة التوحيد أعظم سبب  للفلا، فقد كان نبيُّنا 

يا أيها )في بداية دعوته إلى الإسلام فيقول لهم:  أسواقهمبالناس في 

 خول الجن ةد  ل، وهي سبب (2)تفلحوا( ؛اللهإلا إله لا  :قولواالناس، 

 -رضي الله عنه-نصاري محمود بن الربيع الأ ، فعنوالن جاة من الناّر

م قال: )فإن  الله قد صلى الله عليه وسلم أن  رسول الله  ر  قال لا إله إلا الله، من النار على ح 

 .(3)الله( ه  ج  يبتغي بهلك و  

بد للإيمان أن يرتبط بالعمل الصالح حتى يكون سبباً للفلا،  ولا

ا مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ صَلٰحِٗا سمحكما قال تعالى:  مَّ
َ
ن فَعَسَىٰٓ فَأ

َ
 يكَُونَ أ

                                                           
 (.11/100شر، صحيح مسلم للنووي، )1))

 (.39رجه الحاكم: )أخ2))

 (.1130أخرجه البخاري: )3))
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ف علماؤنا الإيمان  ، لهلك[67]القصص: سجى ٦٧مِنَ ٱلمُۡفۡلحِِينَ  عر 

 صلى الله عليه وسلموالرسول  -عز وجل  -فقالوا: هو التصديق بكل ما أخبر به الله 

 بالجوار، والأركان.اعتقاداً بالقلب، وقولًا باللسان، وعملاً 

عز  -مانه بربه فكلما زاد إي ؛والمؤمن بقدر إيمانه يحصل له الفلا،

الآخرة، وبقدر ما يضعف إيمانه في ه في ههه الدنيا وزاد فلاح   -وجل  

 ينقص نصيبه من الفلا، فيهما.

منزلة الكتب البالإيمان بالغيب وبالفلا،  -عز  وجل  - وقد قرن الله

َّذِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلغَۡيۡبِ سمحعالى: قال تف اليوم الآخربو على الأنبياء  ٱل
ا رَزَقۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَ وَيُقِيمُ  لَوٰةَ وَمِمَّ نزِلَ  ٣ونَ ٱلصَّ

ُ
َّذِينَ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ أ وَٱل

نزِلَ مِن قَبۡلكَِ وَبٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يوُقنُِونَ 
ُ
وْلَٰٓئكَِ علَىَٰ هُدٗى  ٤إلِيَۡكَ وَمَآ أ

ُ
أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ب هِِمۡۖۡ وَأ ِن رَّ  والإيمان  ، [5-3]البقرة:  سجى ٥م 

ا ممصلى الله عليه وسلم ه ورسول   -عز  وجل  -كل ما أخبر به الله أن يؤمن ب هوبالغيب 

 ، والإيمان بالغيب هو الممي زلم يشاهده المرء أو لم  يهتد إليه عقله
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كن الإيمان بالمحسوس ولفليس العبرة في  حقاً بين المؤمن والكافر؛ 

 بالإيمان بالغيب الهي لا ي شاهد. العبرة

بالرسل والكتب المنزلة الإيمان   ه الإيمان بالغيبن  مّ  مما يتضو

 .عدم التفريق بينهممن ذلك تعظيمهم وإجلالهم وو ،عليهم

صلى الله عليه وسلم ه الله تعالى على نبيما أنزله من الإيمان بالغيب أيضاً الإيمان  بو

ل أي: ك اليوم الآخرب الإيمان  من الإيمان بالغيب و والسنة، من القرآن

، (1)حدا  ويدخل فيه حياة البرز  ويوم القيامةما بعد الموت من الأ

رغبة والرهبة هو الباعث للمرء على ال الغيبي ولما كان هها الإيمان

د  والعمل وعدم التهاون والكسل؛ كان ذلك من أكبر الدواعي  والج 

للمرء أن يجتهد في ههه الدنيا فيكون فيها من المفلحين الناجين الهين 

 أحسن طريق.هداهم الله تعالى إلى 

  

                                                           
 .40ينظر تفسير السعدي، ص1))
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 تقوى الله: .2
قاية  العظمى  -عز  وجل  -إن  تقوى الله  ن  الحصين والو  ص 

هي الح 

بين، وهي من أعظم أسباب الفلا، في الدنيا والآخرة،  سران الم  من الخ 

طه خ  ه وس  بض  ه من غ  ن ما يخشاه من رب  ي  نه وب  ي  ب  العبد  أن يجعل والت ق وى: 

 .(1)عاصيهل طاعته واجتناب م  ع  وهو ف   ،لكقيه من ذت   قايةً وعقابه و  

لخلقه الأولين والآخرين، قال  -عز  وجل  -والتقوى وصي ة  الله 

يۡنَا وَلقََدۡ سمحتعالى:  نِ وَصَّ
َ
وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكُِمۡ وَإِيَّاكُمۡ أ

ُ
َّذِينَ أ ٱل

 ُّۚ َ ْ ٱللَّ ئل أبو هريرة[131]النساء: سجىٱتَّقُوا عن  - عنهرضي الله- ، وقد س 

ت  أ  وى يوماً فمث لها بمروع مثال حينما أجاب السائل  فقال له: ق  الت   ه  خ 

ك ذا طريقاً  و  ن عت؟ قال: إذا رأيت  الش  ي ف ص  م  قال: فك  ك؟ قال: ن ع  و  ش 

وى ت  عنه قال: ذاك الت ق  ر  ل ت  عنه أو جاوزت ه أو ق ص  د   .(2)ع 

                                                           
 (.1/398جامع العلوم والحكم لابن رجب، )1))

 (.963الزهد الكبير للبيهقي: )2))
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وهو من  عاملاتالم  م من ر  حومن التقوى أن يتجن ب الإنسان الم  

ْ سمح، قال تعالى: أسباب الفلا، َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ
َ
أ اْ لاَ يَٰٓ ِبَوٰٓ  ٱلر 

ْ كُلُوا
ۡ
تأَ

َ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ  ۖۡ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ ضَعَٰفَةٗ ضۡعَفٰٗا مُّ
َ
 .[130]آل عمران:  سجى ١٣٠أ

موالمؤمن ينبغي عليه أن يتجن ب الص   ن  وأمن الأمور  ريح المحر 

ت ب ه  فيه فإن تركه فهو له أسل م ز  مما ي ش  ضه ؛يتحر  ر 
 ونفسه براءةً لدينه وع 

م ن  من ح   ؛وحفظاً لها من الوقوع في شيء من المحر  ت يق  ة رملأن ه غير م 

ل ه وهو من أعظم أسباب الفلا،  عين  التقوى، هو ذاكو الأمر أو ح 

وسى م ض قال: سملت  ي  يزيد الف   يأبعن والقبول عند الله تعالى، جاء 

ُ مِنَ ٱلمُۡتَّقِينَ يَتَقَبَّلُ إنَِّمَا سمح :-عز  وجل  - الله ل  و  ن عن ق  ي  ع  بن أ   ٱللَّ
عوا ق  أن ي   ة  خاف  هوا عن أشياء من الحلال م  تنز  )قال:  [27]المائدة:  سجى٢٧

 .(1)(قينت  اهم الله م  م  س  في الحرام، ف  

                                                           
 .59الورع لابن أبي الدنيا، ص1))
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ن و  بن ب شير  في الحديث ع 
مان  قال  سمعت   -رضي الله عنه-النُّع 

 
 
شتب هات لا الحلال يقول: )إن  صلى الله عليه وسلم الن بي ب ي ن وإن  الحرام ب ي ن، وبينهما م 

ضه، ومن  ر 
ت ب رأ  لدينه وع  بهات اس  هن  كثيرٌ من الناس، فمن ات قى الشُّ يعلم 

و   بهات وقع في الحرام، كالرّاعي يرعى ح  مى يوشكوقع في الشُّ  ل الح 

ه، ألا  م 
مى الله محار  مى، ألا وإن  ح  ل ك  ح  ل  م  ك 

ت ع فيه، ألا وإن  ل  أن ي ر 

د   ل ح  الجسد كلُّه، وإذا فسدت ف س  ت  ص  ل ح  غة، إذا ص  ض   م 
د  س  وإن  في الج 

ل ب(  .(1)الجسد كلُّه، ألا وهي الق 

ن الأمور هها الحديث العظيم أن  صلا، القلب م إليه يشيرمما و

إيمانه كما جاء في المسند عن أنس بن التي تعين المرء على صلا، 

إيمان )لا يستقيم صلى الله عليه وسلم: أن ه قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-مالك 

ل ب ه(  حتى يستقيم ق 
ب د  ل(2)ع  ها الهي ت عو  ك  الجوار، وأساس 

ل  ل ب م   ، فالق 

                                                           
 (.1599( ومسلم: )52أخرجه البخاري: )1))

 (.13048أخرجه أحمد في مسنده: )2))
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بإصلا، قلبه أولًا عليه، لهلك من أراد صلا، نفسه وخلاصها فعليه 

 قبل كل  شيء.

بر ي لزوم التي ه والمصابرة ومن التقوى أن يستعين المؤمن بالص 

َّذِيسمح ، قال تعالى: من أسباب الفلا، العظيمة مافه الصبر، هَا ٱل يُّ
َ
أ نَ يَٰٓ

َ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ءَامَنُواْ ٱصۡبرُِواْ  ]آل  سجى٢٠٠ وَصَابرُِواْ وَرَابطُِواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ

ثم حض  المؤمنين ": -رحمه الله-السعديُّ الشيخ قال  ،[200عمران: 

وهو: الفوز والسعادة والنجا،، وأن   -على ما يوصلهم إلى الفلا، 

ب س  الن ف س على ما  بر، الهي هو ح  ل  إلى ذلك لزوم  الص  الط ريق الموص 

بر على المصائب،   ر  وعلى الأ وام  تكرهه، من ترك المعاصي، ومن الص 

بر على جميع ذلك م بالص  ه  ر   .(1)"الث قيلة على النُّفوس، فمم 

ق  التقوى وعمل على الإتيان بمسبابها كان من المفلحين  فمن حق 

 .الناجين من الهلاك في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى

                                                           
 .162لسعدي، صتفسير ا1))
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نَّة النَّبوية: .3  اتباع السُّ

باع ات  و صرتهن  بو صلى الله عليه وسلمالنبي الإيمان بب الفلا، -عز  وجل  -لله قرن ا

ن ته ْ بِ سمح: صلى الله عليه وسلمتعالى عن الهين يتبعون النبي  قال ،س  َّذِينَ ءَامَنُوا هِ  فَٱل
رُوهُ  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ وعََزَّ

ُ
ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ

ُ
َّذِيٓ أ بَعُواْ ٱلنُّورَ ٱل وَنصََرُوهُ وَٱتَّ

رُوهُ سمح ، ومعنى:[157: لأعراف]ا سجى١٥٧ أي: عظ موه  سجى صَرُوهُ وَنَ وعََزَّ

نزلَِ مَعَهُۥسمحو ،(1)ووق روه
ُ
َّذِيٓ أ ورَ ٱل ي هو :سجى ٱلنُّ ح  ال و  آن و  ر  ق  ي جاء  ال   ال 

ه 

ب ل غًا إ ل  م 
 ، فمن آمن بهها الن  (2)ى الن اس  ب ه 

 
ق به حق  بي الكريم وصد 

-لح فلاً فهو الم  اعتقاداً وقولًا وعم به مخه بما يقول ويممرف التصديق

في  من أعظم أسباب الفلا، صلى الله عليه وسلمته ن  س   باع  فات   ؛شك   ولا -تعالىبإذن الله 

رضي الله - عن عبد الله بن عمرو جاء في الحديثالدنيا  والآخرة، 

                                                           
 (.3/489تفسير ابن كثير، )1))

 المصدر السابق.2))
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  -ماعنه
 
ر  قال: ) صلى الله عليه وسلمأن  النبي

ل  ش  ة  فترةً (1)ةً إن لكل عم  ر 
، (2)، ولكل ش 

ير ذلك إلى غه رت  ت  ت  ف  تي فقد أف لح، ومن كانن  ه إلى س  ت  ر  فمن كانت ش  

لك   ن ة وات ب، (3)(فقد ه  انه سبح-أمر الله  ما أعظموطاعت ه  صلى الله عليه وسلم النبي اع  س 

ن الله  به عباده في كتابه -وتعالى نبي ه  ة  طاع  ه بطاعت   -عز  وجل  -حيث ق ر 

ن سمح: فقال صلى الله عليه وسلم ۖۡ يطُِعِ مَّ َ طَاعَ ٱللَّ
َ
صلى الله عليه وسلم ونبيُّنا ، [80]النساء: سجىٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ

شد إخراجاً لجاء بم إنما  رولناس من الظلمات إلى النّ ا فيه الهداية والرُّ

ْ عَلَيۡكُمۡ سمح، قال تعالى: بوروإنقاذاً لهم من الضلالة والثُّ  رَّسُولاٗ يَتۡلُوا
ِ مُبَي نَِتٰٖ  لٰحَِتِٰ مِنَ ءَايَتِٰ ٱللَّ ْ ٱلصَّ ْ وعََمِلُوا َّذِينَ ءَامَنُوا ل يُِخۡرِجَ ٱل

لُمَتِٰ  تٰٖ  ٱلظُّ ِ وَيَعۡمَلۡ صَلٰحِٗا يدُۡخِلهُۡ جَنَّ ِۚ وَمَن يؤُۡمِنۢ بٱِللَّ إلِيَ ٱلنُّورِ
ُ لهَُۥ رزِۡقًا  حۡسَنَ ٱللَّ

َ
بدَٗاۖۡ قدَۡ أ

َ
نهَۡرُٰ خَلٰدِِينَ فيِهَآ أ

َ
تَجۡرِي مِن تَحۡتهَِا ٱلأۡ

 .[11]الطلاق:  سجى١١

                                                           
 . حرصًا ونشاطًا ورغبةأي: 1))

 .وهناً وضعفًا وسكونًاأي: 2))

 (.6764أخرجه أحمد في مسنده: )3))
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ن ة الن بي  ن ات باع  وم   -، فعن أ ن س  صلى الله عليه وسلمت ه محب   :وكمال  الإيمان صلى الله عليه وسلمس 

ب  صلى الله عليه وسلم: قال: قال النبي  -رضي الله عنه تى أ كون  أ ح  م  ح  ك  د  ن  أ ح 
م  )لا ي ؤ 

) ين 
ع  م  الن اس  أ ج   و 

ه  د  ل  و   و 
ه  ن  وال د 

ي ه  م  ، ولا يجد حلاوة  الإيمان (1)إ ل 

ته والأ     س  ن  وله 
 
 مقرونةٌ بمحب ةصلى الله عليه وسلم محب ته و، صلى الله عليه وسلمبه إلا من أحب  النبي

 .-وجل   عز  -الله 

 رضي الله-عن أ ن س  ف ،-عز  وجل  -كما أن  طاعته مقرونةٌ بطاعة الله 

ة   قال:صلى الله عليه وسلم رسول الله  أيضاً أن   -عنه و  لا  د  ب ه ن  ح  ج   و 
ن  ف يه  ن  ك  ٌ  م  )ث لا 

ه   ول  س  ر  ان  الله  و  ن  ك  : م 
ان  يم 

ب  الإ   ا ..(أ ح  م  اه  و 
ا س  م 

ي ه  م   .(2)إ ل 

 ومن د
 
ن ة النبي ها وتعليم  صلى الله عليه وسلم لائل ات باع س  د  وال ،اسها للنّ نشر  و  ه 

ر له ف   فاع  عنها، فمن أحب  الشيء كان دائم التهكُّ لاً، م  كراً وقولاً وع  والد 

 ظهراً لكل  مار هها المحبوب، ومدافعاً عن كل  ما يشين ه م  ش  لن   ومحبًّا

                                                           
 (.44( ومسلم: )15أخرجه البخاري: )1))

 (.43( ومسلم: )16أخرجه البخاري: )2))
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من أشد الناس صلى الله عليه وسلم ب النبي لهلك كان أصحايزين ه منافحاً عنه دائماً، 

ن ته ودفاعاً عنها.صلى الله عليه وسلم  محبةً واتباعاً له  ونشراً لس 

 آخر من يسافر من بلد  إلى بلد  صلى الله عليه وسلم فقد كان من أصحاب النبي 

 
 
ه هو وصحابي ع 

م   س 
د من ص   لأجل حديث  واحد   ح  آخر ليتمك 

ه فقط، ت 

 وبأيّ  أبول: خرج أن ه قا -رحمه الله– با،طاء بن أبي ر  فقد جاء عن ع  

يسمله عن  ر  ص  م  وهو ب   -مارضي الله عنه- عامربن بة ق  ع  إلى  الأنصاري

صلى الله عليه وسلم لم ي ب ق  أحدٌ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عه من رسول الله م  حديث س  

 .بةق  ع   ه وغير  غير  

لمة   أتى منزل   م  د  فلما ق   س  لد الأنصاري  م  خ   -وهو أمير مصر-بن م 

ب؟ وه، ثم قال: ما جاء بك يا أبا أيّ ل فخرج إليه فعانقفمخبر به فعج  

 س   لم يبق أحدٌ  صلى الله عليه وسلمه من رسول الله سمعت   فقال: حديثٌ 
من رسول  ه  ع  م 

قبة فاب  صلى الله عليه وسلم الله  معه  ث  ع  ب  ف   :قال ،لهني على منز  لُّ د  ث من ي  ع  غيري وغير ع 

 ،هج إليه فعانقر  خ  ل ف  قبة به فعج  فمخبر ع   ،قبةه على منزل ع  من يدلُّ 
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 صلى الله عليه وسلمه من رسول الله حديث سمعت   :وب؟ فقاليا أبا أيّ  ما جاء بك :وقال

 س   لم يبق أحدٌ 
معت نعم س :قبةقال ع   ،ك في ستر المؤمنه غيري وغير  ع  م 

 ي  ز  نيا على خ  في الدُّ  مؤمناً ر  ت  من س  يقول: )صلى الله عليه وسلم رسول الله 
الله يوم  ه  ر  ت  س   ه 

راحلته وب إلى أيّ أبو وب: صدقت، ثم انصرف أيّ أبو فقال له  يامة(ق  ال

 .(1)إلى المدينة فركبها راجعاً

إذا أخطم تمخههم في الله لومة لائم  صلى الله عليه وسلم ولم يكن أصحاب النبي 

 
 
لك له وطاعةً، من ذ في حال حياته وبعد مماته حبًّا صلى الله عليه وسلمأحدٌ في حق  النبي

ث ن ة   لمّا  -رضي الله عنه-ما جاء في قصة الصحابي الجليل زيد بن الد 

ت ل ه بع راً، فقال له أ بو سفيان أراد الكفّار ق  د  روه غ  ن ولم يك-د أن أ س 

ت ك  الله  يا زيد، أتحبُّ  -مسلماً بعد د  ت ل: ن ش  م  لي ق  دًا محم أن   حين ق د 

 بُّ ح  والله ما أ  ك في أهلك؟ فقال: ه وأن  ق  ن  ع   عندنا الآن مكانك، فنضرب  

 السي جنّ ؤذيه، وأ  ت كةٌ و  صيبه ش  محمدًا الآن في مكانه الهي هو فيه ت   أن  

                                                           
 (.388أخرجه الحميدي في مسنده: )1))
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 ب  ح  أحدًا من الناس يحب أحدًا ك   في أهلي، فقال أ ب و سفيان: ما رأيت  

د   م  ح   .(1)محمدًا أصحاب م 

 
 
ن ة النبي ت بعاً لس  كاً بها، محباً له صلى الله عليه وسلم فمن كان م  ماً ، م قصلى الله عليه وسلممتمس  د 

لهّات ه وهواه فلا ي ه على م  ره ون ه   بد وأن يكون من المفلحين. لأ م 

 رُ الله تعالى:ذِك   .4

إن  من أعظم أسباب الفلا، في الدنيا والآخرة أن يكون المرء كثير 

ر لله  ك  َ كَثيِرٗا لَّعَلَّكُمۡ سمح ، قال تعالى:-عز  وجل  -اله  ْ ٱللَّ وَٱذۡكُرُوا
د  الله [45]الأنفال: سجى ٤٥تُفۡلحُِونَ  ع  عباده المؤمنين  -عز  وجل  -، وقد و 

كثرين من ذكره ت ر  العظيم من عنده فقال الم   والأ ج 
عالى بالمغفرة 

جۡرًا سمحتعالى: 
َ
غۡفِرَةٗ وَأ ُ لهَُم مَّ عَدَّ ٱللَّ

َ
كٰرَِتِٰ أ َ كَثيِرٗا وَٱلذَّ كٰرِِينَ ٱللَّ

وَٱلذَّ
 .[35]الأحزاب:  سجى ٣٥عَظِيمٗا 

                                                           
 (.2/135أسد الغابة لابن الأثير، )1))
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ن ة النبوي ة ما يشهد على عظيم ف   ك   ل  ض  وقد جاء في السُّ و  ل  ع  ، ور  اله 

داء  ن  ع  ه عند الله تعالى، ف  قامم   ر  نبي قال: قال ال -رضي الله عنه-أبي الد 

 ف  ر  م، وأ  ك  ليك  زكاها عند م  ر أعمالكم، وأ  ي  خ  كم ب  ئ  ب  ن  ألا أ  صلى الله عليه وسلم: )
ها في ع 

لكم من أن  ، وخيرٌ (1)ق  ر  هب والو  لكم من إنفاق اله   وخيرٌ  ،درجاتكم

قالوا: بلى. قال:  (؟اقكمأعنأعناقهم ويضربوا فتضربوا وا عدوكم ق  ل  ت  

جى ن  أ   ما شيءٌ ": -رضي الله عنه- قال معاذ بن جبل تعالى(.الله  ر  ك  ذ  )

ر  اللههاب اع   ن  م   ن  ذ ك 
ه معاذٌ  ،(2)"لله م  ر  ك  رضي الله -وفي الأثر الهي ذ 

كر من أعظم أسباب الفلا، إذ الفلا، هو  -عنه دليل صريح على أن  اله 

 ا جاء في تعريفه.النجاة من المرهوب كم

ل ما  ر  الله م  أكثر المرء  وك  كان ذلك دليلاً على  -عز  وجل  -ن ذ ك 

ب ه منه ر  ه ونجاحه في دنياه وآخرته،محب ته وق   ؛ وكان ذلك أدعى ل ف لاح 

                                                           
ة.1)) ض 

 أي: الف 

 (.3377أخرجه الترمهي: )2))
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م نهم  كان الله معه في جميع أ   -عز  وجل  -من الله  قريباًفمن كان   ،ره وش 

، كما جاء له في كل  حين ان الفلا، ملازماًكان الله معه وحليفه كومن 

يقول )صلى الله عليه وسلم: قال: قال النبي  -رضي الله عنه-في الحديث عن أبي هريرة 

ن د  ظ    نفسه ني فير  ك  ني، فإن ذ  ر  ك  ن  عبدي بي، وأنا معه إذا ذ  الله تعالى: أنا ع 

 م  ه في ذكرت   لإ   ني في م  ر  ك  ه في نفسي، وإن ذ  ذكرت  
ب تقر   منهم، وإن ير  خ   ل  

 
 
  ب  ، وإن تقر  راعاًإليه ذ   بت  تقر   راً ب  ش   إلي

 
، اًاع  بت إليه بتقر   راعاًذ   إلي

ة(ل  و  ر  ه  ه ت  ي  ت  أ  وإن أتاني يمشي 
(1). 

كر ينبغي عليه أن أن ي ع   ؤمن  وإذا أراد الم   كثرين من اله  د  من الم 

في كل  أحيانه وحالاته  -عز  وجل  -يحرص على أن يهكر الله 

 وأوضاعه، فقد مد، الله عز  وجلّ من كانت ههه حاله، قال تعالى:

َّذِينَ سمح َ قيَِمٰٗا وَقُعُودٗا وَعلَىَٰ جُنُوبهِِمۡ يذَۡكُرُونَ ٱل ، [191]آل عمران:  سجىٱللَّ

                                                           
 (.2675(، ومسلم: )6970أخرجه البخاري: )1))
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ب د  من الهاكرين الله كثيراً، حتى ": -رحمه الله- قال مجاهد لا يكون الع 

ك   عاًي ه  ط ج  ض   .(1)"ر الله قائماً وقاعداً وم 

وذكر الله تعالى من أعظم أسباب الطممنينة وانشرا، الصدر كما 

َّذِينَ ءَامَنُواْ سمح  في كتابه: -عز  وجل  -قال ربنا  رِ وَتَطۡمَئنُِّ قُلُوبُهُم بذِِكۡ ٱل
ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلقُۡلُوبُ  لاَ بذِِكۡرِ ٱللَّ

َ
ِِۗ أ ، فمن اطممن  قلب ه [28]الرعد: سجى ٢٨ٱللَّ

ه وارتاحت نفسه فقد أدرك غايةً عظيمةً من غايات الدنيا  وانشر، صدر 

 التي ينشدها كل مخلوق، وهها هوالفلا،.

ر  والث   -عز  وجل  -ربط الله  وقد ر  في أحلكالن ص  ك   بات والفلا، باله 

ها على الإنسان، ف ، وأصعب اللحظات،الظروف ر  ار بالإكث فيها ر  م  م  وأ م 

كر َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِاسمحقال تعالى:  ،لأن ه سبيل نجاته فيها من اله  هَا ٱل يُّ
َ
أ  يَٰٓ

َ كَثيِرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ وَٱذۡكُرُواْ لقَِيتُمۡ فئَِةٗ فَٱثبۡتُُواْ   ]الأنفال: سجى٤٥ٱللَّ

                                                           
 (.8/123تفسير ابن كثير، )1))
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ن  الإكفالصبر  والث بات  و": -رحمه الله-السعديُّ الشيخ قال  ،[45
ثار  م 

ر ر  الله من أكبر الأسباب للن ص   .(1)"ذ ك 

ي  وعند  ق الط  ز  ي في طلب الر  ع  ه الس  ر  ك  بارك أمر الله عباده ب ه  ب الم 

، قال تعالى: ن  س  ق الح  ز  فإَذَِا سمح أيضاً فإن  ذلك من أكبر أسباب الر 
رۡضِ وَٱبۡتَغُ 

َ
لَوٰةُ فَٱنتشَِرُواْ فيِ ٱلأۡ ِ قضُِيَتِ ٱلصَّ َ وَٱذۡكُرُواْ واْ مِن فَضۡلِ ٱللَّ ٱللَّ

اك ب ن مال ك   ،[10]الجمعة: سجى١٠كَثيِرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ  ر 
جاء عن ع 

ق ف  على باب المسجد،  -رضي الله عنه- و  ة  انصرف ف  ع  م  ل ى الج  إذا ص 

م  إ ن ي أجبت  دعوت ك، وص  "فقال:  ما كيت  فريضتك، وانتشرت ل  الل ه 

 .(2)"ازقينقني من فضلك، وأنت خير الر  ز  فار   أمرتني

 الله نوٌ، 
ُّ
عليه السلام قومه بالاستغفار؛ فإن  ذلك من  وقد أمر نبي

فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إنَِّهُۥ كَانَ سمح أعظم أسباب الرزق، قال تعالى:

                                                           
 .322تفسير السعدي، ص1))

 (.18897أخرجه ابن أبي حاتم: )2))



26 

 

ارٗا  ِدۡرَارٗا  ١٠غَفَّ مَاءَٓ عَلَيۡكُم م  مۡوَلٰٖ وَبَنيِنَ  ١١يرُۡسِلِ ٱلسَّ
َ
وَيُمۡدِدۡكُم بأِ

نهَۡرٰٗا 
َ
تٰٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أ ففي ، [12-10]نو،: سجى ١٢وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّ

الله  بإذن-الاستغفار نزول  المغفرة من الله تعالى وهو نجاةٌ في الآخرة 

، وفيه نزول المطر الهي هو حياة الأرض، والوفرة من الأموال -تعالى

، والزرع والحصد، وههه الأمور فيها الفلا، والفوز والظفر في والبنين

نين الدنيا والآخرة م  م أن  إيمانهم ": -رحمه الله-، قال ابن أبي ز  ه  ل م  م ع  ف 

ب  والغ نى في  ص  ظ  الوافر في الآخرة، الخ  بالله يجمع  لهم مع الح 

نيا  .(1)"الدُّ

 تزكية النفس: .5

ه في ههالمفلح من سعى لتزكية نفسه وات   ي ر  ة  ه الحياةخه من س  ب ر 
الع 

ه   ن ب غي له أن يترف ع عنه ويتجن به من الأمور من مواق ف  ل فيما ي  ، وتمم 

ن ب غي له أن يفعله ويت س ذولة، وفيما ي  ر   م به من الأمور الفاضلةالم 

                                                           
 (.5/40تفسير ابن أبي زمنين، )1))
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ف العلماء  ت زكية الن فس بمن ها: تطهير الن ف س من  المحمودة، وعر 

ذ  ائل، وت ن ميت ها بالفضائل. الر 

د قال ف لعباده الهين ي زكّون أنفسهم الفلا،   -عز  وجل  -الله  وقد أك 

َّيٰ قدَۡ سمحتعالى:  فۡلحََ مَن تزََك
َ
عز  -، وقد أعطى الله [14]الأعلى: سجى١٤أ

للإنسان الخيار بمن يختار طريق الزكاة والخير أو طريق الفساد  -وجل  

وهََدَينَۡهُٰ سمحعد ذلك على ما يختار، قال تعالى: وسيحاسبه ب والشر  
جۡدَينِۡ   .[11-10]البلد:  سجى ١١فلَاَ ٱقۡتَحَمَ ٱلعَۡقَبَةَ  ١٠ٱلنَّ

زكّى نفسه أن  من بمعظم مخلوقاته  -عز  وجل  -وأقسم الله  

ر   ها فقد  فلح، وأن  من أفسدهاها فهو الم  وطه  خاب وخسر، قال وغش 

مۡسِ سمحتعالى:  هَارِ إذَِا جَلَّىهَٰا  ٢وَٱلقَۡمَرِ إذَِا تلََىهَٰا  ١وَضُحَىهَٰا  وَٱلشَّ وَٱلنَّ
َّيۡلِ إذَِا يَغۡشَىهَٰا  ٣ مَاءِٓ وَمَا بنَىَهَٰا  ٤وَٱل رۡضِ وَمَا طَحَىهَٰا  ٥وَٱلسَّ

َ
 ٦وَٱلأۡ

ىهَٰا  لهَۡمَهَا فُجُورهََا وَتَقۡوَىهَٰا  ٧وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّ
َ
فۡلحََ مَ قَدۡ  ٨فَأ

َ
ىهَٰا أ ن زَكَّ

ىهَٰا  ٩  .[10-1]الشمس: سجى١٠وَقدَۡ خَابَ مَن دَسَّ
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لًا والبعد عن  -عز  وجل  -وتكون تزكية  النفس بتوحيد الله  أو 

 -عز  وجل  -فكلمة التوحيد هي أزكى كلمة وأعظمها عند الله الشرك، 

ُ مَثَلاٗ سمح :قال تعالى لمَۡ ترََ كَيۡفَ ضَرَبَ ٱللَّ
َ
ِ كَلمَِةٗ أ ِ طَي  بَةٍ بَةٗ كَشَجَرَةٖ طَي 

مَاءِٓ  صۡلهَُا ثاَبتِٞ وَفَرعُۡهَا فيِ ٱلسَّ
َ
كُلهََا  ٢٤أ

ُ
ِۗ تؤُۡتيِٓ أ  سجىكُلَّ حِينِۭ بإِذِۡنِ رَب هَِا

 سجىطَي بَِةٗ كَلمَِةٗ سمح": -رحمه الله-البغوي  الإمام قال ،[25-24]إبراهيم: 
كما قال  زٌ ج  ر  و سٌ ج  وأما الشرك فهو ن  ، (1)"وهي قول: لا إله إلا الله

ْ سمحتعالى:  َّذِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱل يُّ
َ
أ ، [28]التوبة:  سجىٱلمُۡشۡرِكُونَ نَجسَٞ إنَِّمَا يَٰٓ

ِرۡ وَثيَِابكََ فَطَ سمحأن يهجر الشرك والمعاصي:  صلى الله عليه وسلمبي ه وقال تعالى آمراً ن   ه 
ثر:  سجى٥وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ  ٤ ر، 5-4]المد  : وقلبك وني ت ك  فطه  [، أي 

رو ج  ن، والأصنام فاه  س  ل ق ك فح   .(2)خ 

                                                           
 (.4/246تفسير البغوي، )1))

، وابن -رحمهما الله-(. نقلاً عن سعيد بن جبير والحسن 8/246ينظر تفسير ابن كثير، )2))

 .-رضي الله عنهما-عباس 
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تابعتها، فالن ف س  على  حاسبتها وم  وتزكية  الن ف س تكون أيضاً بم 

طمئن ةٌ، ونفسٌ لوّامة، ونفسٌ أمّارةٌ بالسوء.  ثلا  حالات: نفسٌ م 

ة فهي اموّ فممّا المطمئنة فهي الطائعة لله التاركة لمعاصيه، وأما الل  

ا وقع في المعصية أو التقصير وهي علامة خير، التي تلوم صاحبها إذ

 .(1)مّارة بالسوء فهي التي تممر صاحبها بفعل المعاصيوأمّا الأ

والمرء ينبغي له أن يحاسب نفسه ويرى إلى أي  نفس هي أقرب 

رونابة الفيحاول إصلاحها وعلاجها حتى تستقيم له، والن ف س كالدّ   ح 

فها وهي التي تنفر عن صاحبها ولا تستق س  يم له على حال حتى ي ع 

المؤمنين  -عز  وجل  -عسفاً إلى الخير والهداية والنجاة، وقد أمر الله 

لمن سعى في هها الأمر  -عز  وجل  -بمجاهدة ههه الن ف س  وأكد  إعانته 

َّذِينَ سمحفقال: وتسديده وتوفيقه  ْ وَٱل ُّۚ وَإِنَّ جَهَٰدُوا  فيِنَا لنََهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا
َ لمََعَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ   .[69]العنكبوت: سجى ٦٩ٱللَّ

                                                           
 (.2/622ينظر للاستزادة كتاب الرو، لابن القيم، )1))



30 

 

ه أن يزكّي نفس -سبحانه وتعالى-يسمل الله صلى الله عليه وسلم وقد كان نبيُّنا 

م   يآت  دائماً، فقد كان من دعائه: )الل ه  س  ي ر   ن ف  ا أ ن ت  خ  ه  ك  ز  ا، و  اه  و  ت ق 

ا( ه  لا  و  م  ا و  يُّه 
ل  ا، أ ن ت  و  اه  ك  ن  ز  م 

(1). 

رك  فمن د عن الش  ت  بالت وحيد وبالب ع  ل ح  ه وص  ت  نفس  ك  ز 

راقبة  ص على لزوم ذلك العهد ب م  نوب والآثام، وحر  والمعاصي والهُّ

ط منفسه من الوق ل ل  وارتكاب الخ   فهو من المفلحين الناجين وع في الز 

 في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى.

 والبعد عن الشح:الإنفاق  .6

ر من الإنسان دل  ذلك غالباً على ح   إن الإنفاق ل قه إذا ب د  سن خ 

ة   حّ والب خل والهي يدلُّ غالباً على سوء  (2)ودماث  نفسه، وعكسه الشُّ

                                                           
 (.2722أخرجه مسلم: )1))

 أي: طيب النفس وسماحتها.2))
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ض  
ن و  الن ف س، والناس تميل  إلى صاحب الكرم والجود، وت بغ  ل ق ود  الخ 

حيح وتبتعد  عنه تهاب ف   الب خيل الش   .ط ر 

ز دين نا الحنيف  و صفة الكرم والسخاء والإنفاق في المؤمن  عز 

البخل والشح  وقب ح ههه الصفة؛ ومن  عن وحث  عليها وأمر بها ونهى

ي ره ويجود ب   الفلا، لمن ينفق  في سبيله أكد   -عز  وجل  -الله  ذلك أن   خ 

َ مَا ٱسۡتَطَعۡ سمحويت قي شح  نفسه فقال تعالى:  على غيره، ْ ٱللَّ تُمۡ فَٱتَّقُوا
 ْ طِيعُوا

َ
ْ وَأ نفُسِكُمِۡۗ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهِ  وَٱسۡمَعُوا

َ
ْ خَيۡرٗا ل أِ نفِقُوا

َ
وَأ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
َ قَرۡضًا حَسَنٗا يضَُعِٰفۡهُ لكَُمۡ  ١٦فأَ إنِ تُقۡرضُِواْ ٱللَّ

ُ شَكُورٌ حَليِمٌ  قد جعل الله و ،[18-16]التغابن: سجى١٧وَيَغۡفِرۡ لكَُمُّۡۚ وَٱللَّ

ل كل  قب ما ي نفقه المرء على غيره عائداً على نفسه بالخير -عز  وجل  -

نفُسِكُمِۡۗ سمحفقال تعالى:  شيء
َ
نفِقُواْ خَيۡرٗا ل أِ

َ
-قال الإمام الط بري  سجى وَأ

 ن  ت  س  من أموالكم لأنفسكم ت   وأنفقوا مالاً ": -رحمه الله
 هوها من عهابق 
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قوا مالًا  يكن خيراً ف  ن  أ   :والمعنى ،(1)"المالالله، والخير في هها الموضع 

ة   ؛لكم قبل أن يكون خيراً لغيركم لأن  من أنفق ماله لغيره أنقهه من شد 

ه غيره الدنيا ولكن ه في الحقيقة ن ق  الله تعالى  ه من عهابنفس   أنقه   قبل أن ي 

ة الآخرة  ، وهها هو الفلا، الحقيقي.وشد 

ح  أمراً ثقيلاً على كثير من الناس؛ لأن  وقد تكون الوقاية من ال شُّ

ه ب ط  الإنسان م   ل على خير  أراده ب  حب  للمال وم حب  لن فس  ه، فإذا تحص 
ع 

ِ وَإِنَّهُۥ سمحلنفسه قبل أي  أحد، قال الله عز  وجل:  ٱلخۡيَۡرِ لِحبُ 
ره العلماءهو المال كما ف   ر  ي  ، والخ  [8]العاديات: سجىلشََدِيدٌ  س 

وجاء في  ،(2)

: صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله -رضي الله عنه-الحديث عن أنس بن مالك 

 أن يكون له ثالث، ولا يمل لأحب   ب  ه  ذ  ن م   يان  واد  لو كان لابن آدم )

                                                           
 (23/20تفسير الطبري، )1))

 (.5/155، )تفسير ابن أبي زمنين2))
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-عز  وجل  -لهلك قال الله ، (1)(راب، ويتوب الله على من تاب التُّ إلا فاه  

وْلَٰٓ سمح: 
ُ
 .سجى١٦ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهِ  فأَ

 التوبة: .7

من أعظم الأسباب التي تعين المؤمن على الفلا، التوبة  من 

ا سمح: -عز  وجل  -الهنوب والمعاصي والآثام، قال ربنا  مَّ
َ
تاَبَ مَن فَأ

ن يكَُونَ مِنَ ٱلمُۡفۡلحِِينَ 
َ
]القصص:  سجى ٦٧وَءَامَنَ وعََمِلَ صَلٰحِٗا فَعَسَىٰٓ أ

67]. 

غي للمؤمن أن ي كثر من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى؛ وينب

قال  قال: -رضي الله عنه- لأن ه لابد وأن يقع المرء في الإثم فعن أنس  

طّائين الت وّ آدم بني كل صلى الله عليه وسلم: )الله رسول  طّاء، وخير  الخ  عن و، (2)ابون(خ 

)لولا قال:  صلى الله عليه وسلمأن  رسول الله  -رضي الله عنه- الأنصاري وبأبي أيّ 

                                                           
 (.2337أخرجه الترمهي: )1))

 (.4251أخرجه ابن ماجه: )2))
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ل قاً ي هنبون، يغفر  أن كم  ل ق  الله خ  نبون ل خ  -وعن أبي هريرة  ،(1)لهم( ت ه 

الله لأ  تى قال: )لو أن كم لا ت خطئون صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  -رضي الله عنه

 .(2)لهم( يخطئون يغفر   م  و  ق  ب  

ه ينبغي للمرء أن يمتي بها حتى تكون توبت   روط  ش  ثلاثة وللتوبة 

هَا سمحنصوحاً كما أمر عباده فقال:  -عز  وجل  -عند الله  ولةً مقب يُّ
َ
أ يَٰٓ

 ِ ْ إلِيَ ٱللَّ ْ توُبُوٓا َّذِينَ ءَامَنُوا ل ههه [8]التحريم:  سجىنَّصُوحًاتوَۡبَةٗ ٱل ، وأو 

ر  منه  م  د  ، ثم الن  وهجره عن الهنب وتركه الشروط: الإقلاع   على ما ب د 

: )الن دم  توبة(صلى الله عليه وسلمكما قال 
أخرى،  ثم العزم  على عدم العود إليه مرةً ، (3)

بحقوق الآخرين فيضاف إليها شرط رابع وهو  فإذا كان ذن ب ه متعل قاً

ق ههه الشروط يتوب الله عليه بإذن  وجوب  إرجاع الحق  لأهله، فإن  حق 

                                                           
 (.2748أخرجه مسلم: )1))

 (.7622أخرجه الحاكم: )2))

 (.4252أخرجه ابن ماجه: )3))
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أن ه  صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنه-الله تعالى، فعن عبد الله بن مسعود 

ن ب له(من ب  التائقال: ) ن ب كمن لا ذ   .(1)الهّ 

 فعل الخير والدعوة إليه: .8

ي ر من العبادات العظيمة التي دعت إليها الشريعة  فعل  الخ 

ب إلى الله وي بعد  من  الإسلامية، والخير: هو اسم جامع لكل  ما ي قر 

طه خ  س 
؛ ويدخل أن نفعل الخير عموماً -عز  وجل  -، وقد أمرنا ربُّنا (2)

ة بالن ف س وما يتعل ق بالآخرين  في ذلك سائر  العبادات والنوافل المتعلق 

وجعل ذلك من  ،كمساعدتهم ونصحهم وغيره من الأعمال والأقوال

ْ ٱرۡكَعُواْ سمح :-عز  وجل  -أسباب الفلا،، قال الله  َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ
َ
أ يَٰٓ

ْ رَبَّكُمۡ  ْ وَٱفۡعَ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُوا رَ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ۩ ٱلخۡيَۡ لُوا
 .[77]الحج: سجى٧٧

                                                           
 (.10281أخرجه الطبراني: )1))

 .142تفسير السعدي، ص2))
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نا ب ر  ى فعل الخير من الأمر بالمعروف والنهي عن الدعوة إلوأ م 

وَلتَۡكُن سمحأيضاً، قال تعالى:  ذلك من أسباب الفلا، ل  ع  وج   المنكر
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَ 

ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إلِيَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ مَّ

ُ
ِنكُمۡ أ يَنۡهَوۡنَ عَنِ م 

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ِۚ وَأ -، ووصف الله [104]آل عمران:  سجى١٠٤ٱلمُۡنكَرِ

ل فقال  -عز  وجل   و  ن  الق  س  وَمَنۡ سمح: -عز  وجل  -الدعوة إليه بمنها أ ح 
حۡسَنُ 

َ
ِ وعََمِلَ صَلٰحِٗا وَقاَلَ أ ن دَعآَ إلِيَ ٱللَّ ِمَّ نَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ إنَِّنىِ مِ قَوۡلاٗ م 

 .[33]فصلت:  سجى٣٣

فإن  ذلك من  ؛ونهانا عن فعل الشر ونشره والإفساد في المقابل

ُ لاَ يُحِبُّ ٱلفَۡسَادَ سمحأسباب الخسران المبين، قال تعالى:  وَٱللَّ
َّذِينَ سمح، وقال تعالى: [205]البقرة: سجى٢٠٥ ن يُحِبُّونَ إنَِّ ٱل

َ
ةُ تشَِيعَ ٱلفَۡحِٰشَ أ

َّذِ  نتُمۡ لاَ فيِ ٱل
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِِۚ وَٱللَّ ليِمٞ فيِ ٱلدُّ

َ
ينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ

 .[19]النور: سجى١٩تَعۡلمَُونَ 
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 طي ب ة  ون صيحة  
ه بين الناس من كلمة  فمن كان دأبه فعل  الخير ونشر 

ر   ، ومنع  الش 
ن  لطيف  عل  حس 

رة، وف  ثم   م 
والإفساد في جميلة  نافعة 

فلحين الموف قين بإذن الله تعالى؛ لأن  هها فعلٌ ي حبُّه  الأرض كان من الم 

ةٍ فَمَن يَعۡمَلۡ سمح، قال تعالى: ويحثُّ عليه -عز  وجل  -الله  مِثۡقَالَ ذَرَّ
ا يرََهُۥ  ٧خَيۡرٗا يرََهُۥ  ةٖ شَر ٗ  .[8-7]الزلزلة: سجى ٨وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

ر  ومن أسبا ه  وأ ج  ر  ن م ب فلا، الداعي إلى الخير أن  الله يكتب أ ج 

يعمل  بما دعاه إليه إلى يوم القيامة؛ فكم من الحسنات سيكسب 

بدعوته ههه إلى الخير! وفي المقابل من دعا إلى السيئة فكم من 

رضي -أبي هريرة عن ، !السيئات سيكون عليه يوم القيامة والعياذ بالله

 ر  ج  كان له من الأ   دىً ه  إلى دعا من )قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن   -الله عنه

 ، ومن دعا إلى، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًه  ع  ب  أجور من ت   مثل  
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، لا ينقص ذلك من آثامهم ه  ع  ب  آثام من ت   ثل  كان عليه من الإثم م   ضلالة  

 .(1)(شيئاً

 إقامة الصلاة: .9

ة الإيمان، إن  الصلاة ركن من أركان الإسلام، ودلي ل من أعظم أدل 

ل ما يسمل عنه العبد يوم القيامة، وهي الميزان الهي يحدد  وهي أو 

 -هرضي الله عن-فلا، العبد من خسارته يوم القيامة، فعن أبي هريرة 

 
 
ل  قال: )إن  صلى الله عليه وسلم أن  الن بي ل ه ما أو  م  ي حاسب به العبد  يوم القيامة من ع 

ت فقد ل ح  ت  فقد خاب  صلات ه، فإن ص  د  ل ح  وأنجح، وإن ف س  أف 

) ر 
س   .(2)وخ 

 وإن ما يكون صلا،  الصلاة بإقامتها إقامةً صحيحة، قال تعالى:

َّذِينَ سمح لَوٰةَ يقُِيمُونَ ٱل كَوٰةَ وهَُم بٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يوُقنُِونَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلصَّ  ٤ٱلزَّ
 
ُ
ب هِِمۡۖۡ وَأ ِن رَّ وْلَٰٓئكَِ علَىَٰ هُدٗى م 

ُ
-4]لقمان: سجى٥وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ أ

                                                           
 .(2674أخرجه مسلم: )1))

 (.413أخرجه الترمهي: )2))



39 

 

 ر  ف  ، وتكون إقامتها بالإتيان ب  [5
رة، من لها فيمتون بمفعالها الظاهف  ها ون  ض 

ها، وأفعالها الباطنة وهو ات  ستحبّ أركانها وشروطها وواجباتها بل وم  

ر ما يقول الله وتدبُّ  ب  ر  ق   ضار  ح  ها باست  الخشوع الهي روحها ولبُّ 

 .(1)ويفعله المصلي

د الله  الفلا، للخاشع في صلاته فقال تعالى:  -عز  وجل  -وقد أك 

فۡلحََ قدَۡ سمح
َ
َّذِينَ هُمۡ فيِ صَلاَتهِِمۡ خَشِٰعُونَ  ١ٱلمُۡؤۡمِنُونَ أ ٱل

، فاشترط الخشوع في الصلاة، والخشوع: هو [2-1]المؤمنون: سجى٢

– بن المسي ب ، وروي أنّ سعيد(2)سكون القلب، وانقياد الجوار، له

ي ته في صلاته، فقال:  -رحمه الله ح 
قلب خشع لو ن ظ ر  إلى رجل  يعبث ب ل 

 .(3)هها لخشعت جوارحه

                                                           
 .600تفسير السعدي، ص1))

 (.2/194ينظر مدارج السالكين لابن القيم، )2))

 (.2/160قوت القلوب لأبي طالب المكي، )3))
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وفي الصلاة تجتمع أنواعٌ كثيرةٌ من العبادات كالهكر وقراءة القرآن 

وغيرها من  -عز  وجل  -وحضور القلب، والتهلل والانكسار إليه 

والفعلية، ومن تلكم العبادات الركوع لله  العبادات القلبية والقولية

هما الله  بالّ هكر لعظيم  -عز  وجل  -تعالى والسجود له، وقد خص 

َّذِينَ ءَامَنُواْ سمحفضلهما وجعلها سبباً للفلا، فقال تعالى:  هَا ٱل يُّ
َ
أ يَٰٓ

كُمۡ تُفۡلحُِونَ ۩ ٱلخۡيَۡرَ لعََلَّ وَٱفۡعَلُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ 
صلى الله عليه وسلم أن  رسول الله  -رضي الله عنه-أبي هريرة عن و، [77]الحج: سجى٧٧

ب د  من رب ه   .(1)ساجد(وهو قال: )أ ق رب  ما يكون الع 

فمن أقام صلاته وحافظ عليها وأدّاها حق  أدائها كان ذلك سبباً 

ه  ة  الدّائمة  في دنياه وآخرته، فإن  من وراء ههه الصلاة  الخاش  لفلاح  ع 

وجة والعيال، والن جاة يوم القيامة  زق والمال والز  لول  البركة في الر  ح 

 بإذن الله تعالى.

                                                           
 (.482أخرجه مسلم: )1))
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 :ثالثاً: صفات المفلحين

ءت ، وجاالكريم فلحين في كتابهالم   صفات   -عز  وجل  - الله   ر  ك  ذ  

عن  زاً لهممييت  هم، ول  ض  بياناً لف  بوية، ة الن  ن  في السُّ  ةً ثوث  ب  م  صفات هم 

 ومن تلكم الصفات: للاقتداء بهم، ، وحثًّاغيرهم

 :صلى الله عليه وسلم الصفة الأولى: الالتزام بأوامر الله تعالى ورسوله

 والانتهاء عن صلى الله عليه وسلمونبي ه  -عز  وجل  -المؤمن مممورٌ بات باع أوامر رب ه 

ر في الاستجابة لله تعالى و، في كل  حالاتهنواهيه   رسولهلوعدم التمخُّ

شد والفلا،،فإ، صلى الله عليه وسلم  قال تعالى: ن  أوامرهما فيها الحياة والنجاة والرُّ

ْ سمح َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ
َ
أ ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعاَكُمۡ لمَِا يَٰٓ ْ لِلَّ ٱسۡتَجِيبُوا

 .[24]الأنفال: سجىيُحۡييِكُمۡۖۡ 

-كمال الإيمان في الت حاكم إلى شرع الله  -عز  وجل  -وجعل الله 

 الله ورسوله دون اعتراض أو سليم لما قضاه  ثم الت   صلى الله عليه وسلمونبي ه  -عز  وجل  

ي فاًامتعاض  أ لم و ظن  أن  في حكم الشرع  ح  فَلاَ سمح، قال تعالى: اًوظ 
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ْ فيِٓ  ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا وَرَب كَِ لاَ يؤُۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحكَ 
ِمَّ  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا م 

َ
ن م  ، ف  [65]النساء: سجى ٦٥ا قَضَيۡتَ وَيُسَل مُِواْ تسَۡليِمٗا أ

ه في إيمانإن  فكمه ولم يرض بح   -عز  وجل  -لم يتحاكم إلى شرع الله 

 .د أن ي راجع نفسه فيه في صلحهب   لا نقصاً وريباً

رهم في  -عز  وجل  -وقد وصف الله  كر تمخُّ أهل النفاق ف ه 

ْ وَإِذَا سمحهم: الاستجابة لأمره فقال عن ِ وَرسَُولهِِ  ليَِحۡكُمَ إلِيَ دُعُوٓا ٱللَّ
عۡرضُِونَ  ِنۡهُم مُّ هم وإيمانهم  [48]النور:  سجى ٤٨بيَۡنَهُمۡ إذَِا فرَِيقٞ م  مع علم 

دل الله  : -عز  وجل  -، لهلك قال عنهم ربنا صلى الله عليه وسلمونبي ه  -عز  وجل  -بع 

ْ إِ سمح توُٓا
ۡ
َّهُمُ ٱلحۡقَُّ يأَ مِ  ٤٩ليَۡهِ مُذۡعِنيِنَ وَإِن يكَُن ل

َ
رضٌَ أ فيِ قُلُوبهِِم مَّ

َ
أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
ّۥُۚ بلَۡ أ ُ عَلَيۡهِمۡ وَرسَُولهُُ ن يَحِيفَ ٱللَّ

َ
مۡ يَخاَفُونَ أ

َ
ْ أ ٱرۡتاَبوُٓا

لٰمُِونَ  م بسبب عدم امتثالهم لأوامر ربهم [50-49]النور:  سجى٥٠ٱلظَّ ، ف ه 

روا من صا -ويتناسب وغايات هم إلا فيما يت فق مع مصالحهم-ونبي هم 

 الظالمين.
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تهم  أمّا المفلحون من المؤمنين ف  ن ص  عز  -رعة الاستجابة لله س  ف م 

، أو اعتراض   والالتزام بموامرهما مباشرة دون تمخير، صلى الله عليه وسلمونبي ه  -وجل  

ْ إذَِا إنَِّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ سمحقال تعالى:  ِ وَ إلِيَ دُعُوٓا رسَُولهِِ  ٱللَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

ُ
ُّۚ وَأ طَعۡنَا

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
 ٥١ليَِحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلفَۡائٓزُِونَ 
ُ
َ وَيَتَّقۡهِ فَأ َ وَرسَُولهَُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّ وَمَن يطُِعِ ٱللَّ

 .[52-51]النور: سجى٥٢

 القناعة: :الصفة الثانية

فات العزيزة الناّدرة  عند الناس لاإن  ص   ة  القناعة من الص  ا في سيّم ف 

حبُّ التفاخر عند الكثير ازداد ازدادت مظاهر الدنيا، وزماننا هها حيث 

 مطالبال والتحسينيّات بموازاةمن الناس، وصارت الكماليات 

 .من الناس حياة عند الكثيرالأساسي ة لل

نوع هو الرّاضي بما قسم ا زق،  -عز  وجل  -لله والق  له من الر 

 
ُّ
ض، وقد ذكر النبي ر  كتفي بما بين يديه من الع  ع من أن  الفلا، م صلى الله عليه وسلمالم 
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 عبد الله بن عمرو بن العاصأوتي من ههه الصفة العظيمة نصيباً، فعن 

ل ح  قال: )قد صلى الله عليه وسلم أن  رسول الله  -مارضي الله عنه- ق من أف  ز  ، ور  ل م  أس 

ن ع   فافًا، وق  ه الله  بما آتاه(ك 
قال: صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث  آخر أن  رسول الله (1)

) ن ع  ق  افًا و  ف  ه  ك  ي ش  ان  ع  ك  ، و  م  لا  س 
ي  إ ل ى الإ 

د  ن  ه  م 
)ط وب ى ل 

، ومعنى (2)

 .(3)خرىنيا وأ  ه د  ش  ي  أي ما أطيب ع   طوبى:

حتاج  لأحد من  فةفمن ات صف بههه الص    الن فس، غير م 
 
ني كان  غ 

أجمعين، وهها هو الغنى خلوقين، ولا متكف ف  لأحد من الناس الم

قيقي س قال: )لي صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة ف، الح 

ض، ولكن  الغنى غن ى النفس( ر  نى عن كثرة الع 
، لهلك قيل في (4)الغ 

نى. ف  ة  كنزٌ لا ي   المثل: القناع 

                                                           
 (.1054أخرجه مسلم: )1))

 (.2349أخرجه الترمهي: )2))

 (.12/670فتح القريب المجيب للفيومي، )3))

 (.1051(، ومسلم: )6081أخرجه البخاري: )4))
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ء، فهم لا يتهل لون إلا من صفات المؤمنين أن هم أعزّاء غير  أذلاو

قال: جاء  -رضي الله عنه-عن سهل بن سعد ف، -عز  وجل  -لخالقهم 

ت  ئش  ما ش  فقال: )يا محمد! ع   صلى الله عليه وسلمإلى النبي  -عليه السلام– جبريل

ئت فإن ك من ش   ب  فإنك  مي ت، واعمل ما شئت  فإنك م جزي  به، وأحب  

رف  المؤمن قيام  الم   ه استغناؤه عن فارق ه، واعلم أن  ش  ليل، وعز 

 .(1)الناس(

قه الله  حتاج لأحد  من  -عز  وجل  -فمن كان ق نوعاً بما رز  غير م 

كت فياً ،الناس، ولا متهل ل  لغيره من المخلوقين زق،  م  بما عنده من الر 

ر  على ما فاته من غير غير طامع  لما في أيدي غيره من الناس،  تحس  م 

نيا؛  ان كعياً فيه هلاك  نفسه وضياع  دينه وأهله وأبنائه؛ ساع  سولا الدُّ

 .بإذن الله تعالى فلحين في الدنيا والآخرةمن الم  

 

 
                                                           

 (.4278ني: )أخرجه الطبرا1))
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 : الصدق في القول والعمل:الصفة الثالثة

دق من الص   ب ها وحب  الص  ر  الناس على ح 
فات الحميدة والتي ف ط 

غضها ي ي بصاحبها، وأما الكهب والخيانة فهي من الصفات السيئة الت

 الناس بفطرتهم السليمة.

ز ههه الصفة  وقد حث  ديننا على الصدق في القول والعمل وعز 

وحث هم على  الحميدة في نفوس المسلمين، وأمرهم بالامتثال بها،

ْ مَعَ سمحقال تعالى:  بها، حلّيالت   َ وَكُونوُا ْ ٱللَّ ْ ٱتَّقُوا َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ
َ
أ يَٰٓ

دِٰقِ   .[119]التوبة: سجى١١٩ينَ ٱلصَّ

دق من صفات الله  وَمَنۡ سمح، قال الله تعالى: -عز  وجل  -والص 
صۡدَقُ 

َ
ِ حَدِيثٗا مِنَ أ صۡدَقُ وَمَنۡ سمح، وقال تعالى: [87]النساء: سجى ٨٧ٱللَّ

َ
أ

ِ قيِلاٗ مِنَ   .[122]النساء: سجى١٢٢ٱللَّ

 -عز  وجل  -، قال الله -عليهم السلام-وهو من صفات الأنبياء 

يقٗا صِد ِ وَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إبِرَۡهٰيِمَُّۚ إنَِّهُۥ كَانَ سمحعن إبراهيم عليه السلام: 
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عليه -عن ابنه إسماعيل  -عز  وجل  -، وقال الله [46]مريم:  سجى٤١نَّبيًِّا 

ُّۚ إنَِّهُۥ كَانَ صَادقَِ ٱلوۡعَۡدِ سمح: -السلام وكََانَ  وَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إسِۡمَعِٰيلَ
ا  عليه -إدريس  -عز  وجل  -، ووصف الله [54]مريم:  سجى ٥٤رسَُولاٗ نَّبيِ ٗ

وَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إدِۡريِسَُّۚ إنَِّهُۥ كَانَ سمحبهلك فقال عنه:  -السلام
يقٗا  ِ ا صِد   .[57-56]مريم:  سجى٥٧وَرَفَعۡنَهُٰ مَكَاناً عَليًِّا  ٥٦نَّبيِ ٗ

ثه، فقد جاء في ع  ب  قبل م  م ن الناس كان أصدق صلى الله عليه وسلم ونبيُّنا محمد 

  -مارضي الله عنه-اس الحديث عن ابن عبّ 
 
عوة د  لما أ مر ب  صلى الله عليه وسلم أن  النبي

ل ي نادي فيهم فقال: )أرأيت كم  ع  فا ف ج  د على الص  ع  يش ص  أخبرت كم لو ق ر 

(. قالوا: نعم، م
 
ق ي د  ص  ي لًا بالوادي ت ريد أن ت غير  عليكم أكنتم م   اأن  خ 

بنا عليك إلا صدقاً، قال: )فإنّ  ي  عهاب  شديد(جر  ي ن هيرٌ لكم بين ي د 
(1) ،

ب  بالصادق الأمين.  وكان ي لق 

                                                           
 (.4492أخرجه البخاري: )1))
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ر  استواء هو  :قد  والص   لانيةالس  ق  بين العبد (1)والع  د  ، ويكون الص 

ه. س  خلوقين، ومع ن ف   وربه، وفي تعامله مع غيره من الم 

ل: يدخل في إخلاص  العبادة لله تعالى وحده، وات باع أوامره فالأو 

 وأعماله الظ اهرة والباطنة لله تعالى. ،واجتناب ن واهيه

كهب والغش  والخداع، والثاني: في صدق الحديث وعدم ال

 ة وصفائها، والنُّصح  لهم.وحسن الني  

داعها والثالث: في عدم إهمال الن فس ها وخ  ش  متابعتها بل ب، وغ 

تهي.ومحاسب ت ها ك ها وما ت ش   ، ومداراتها وعدم ت ر 

دقع  ول   دق أهل الص   -عز  وجل  -وعد الله  فقد ظيم صفة الص 

ُ هَذَٰا يوَۡمُ ينَفَعُ سمح: -عز  وجل  -قال ات النعيم فبجن   دِٰقيِقَالَ ٱللَّ نَ ٱلصَّ
نهَۡرُٰ خَلٰدِِينَ 

َ
تٰٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتهَِا ٱلأۡ بدَٗاۖۡ رَّضِىَ  صِدۡقُهُمُّۡۚ لهَُمۡ جَنَّ

َ
فيِهَآ أ

ُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُُّۚ ذَلٰكَِ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ   .[119]المائدة: سجى١١٩ٱللَّ

                                                           
 .28بستان العارفين للنووي، ص1))
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إلى  جاء رجلٌ  :قال -رضي الله عنه- يد اللهب  حة بن ع  ل  ط  عن و

 ه  فق  صوته ولا ي   سمع دويُّ أس، ي  الر   ثائر   د،ج  من أهل ن   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 صلى الله عليه وسلم:ا، فإذا هو يسمل عن الإسلام، فقال رسول الله نما يقول، حتى د  

 يلة( فقال: هل ع  وم والل  في الي   صلوات   )خمس  
 
إلا  ،غيرها؟ قال: )لا لي

 ل  رمضان(. قال هل ع   )وصيام  صلى الله عليه وسلم: ع(. قال رسول الله طو  أن ت  
 
غيره؟  ي

كاة، قال: هل الز  صلى الله عليه وسلم له رسول الله  ر  ك  إلا أن تطوع(. قال: وذ   ،قال: )لا

  ل  ع  
وهو يقول:  جل  بر الر  د  إلا أن تطوع(. قال: فم   ،غيرها؟ قال: )لا ي

 إن ح  ل  ف  أ  صلى الله عليه وسلم: )ص، قال رسول الله ق  ن  على هها ولا أ   والله لا أزيد  

 .(1)(قد  ص  

غته التي لم يفهمها الرّاوي،  ل ة عمله، وب عد ل 
جل  على ق  فهها الر 

 فلحين إن صدق فيما قال.ورثاثة لباسه إلا أن  الرسول جعله من الم

  

                                                           
 (.11( ومسلم: )46أخرجه البخاري: )1))
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 ن:في سورة المؤمنو مفلحينصفات الرابعاً: 

ل سورة فت إلى ما ذكره اللهت  ل  ر أن ن  ك  جدير باله     جل وعلا في أو 

فۡلحََ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ قدَۡ سمححيث افتتحها بقوله تعالى: من الصفات  المؤمنون
َ
أ

ق الفلا وأسلوب التمكيد هها، [1]المؤمنون:  سجى١  يهف ، للمؤمنينبتحقُّ

 ما سيمتي بعده من الخطاب ماع  لهم لس   تشويقٌ  بشارةٌ لهم أولًا، ثم

 .(1)والهي يهكر صفات هؤلاء المؤمنين للتّمسي بهم

 .في الصلاة شوعالصفة الأولى: الخُ 

شوع في الصلاة، -عز  وجل  -الله  دأابت  صفات المفلحين بصفة الخ 

َّذِينَ هُمۡ فيِ صَلَ سمح: فقال تعالى ، [2]المؤمنون:  سجى٢اتهِِمۡ خَشِٰعُونَ ٱل

-أن  الله  على ذلك والدليل ؛فلحينت الموههه الصفة من أعظم صفا

فّان  ،ابتدأ بها -عز  وجل   ثمان بن ع   رضي الله-وجاء في الحديث عن ع 

 ه  ر  تحض   لم  س  م   ما من امرئ  )يقول: صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  :قال -عنه

                                                           
 (.18/9ينظر التحرير والتنوير لابن عاشور، )1))
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 ارةفّ ك   كانت إلا كوعهاور   شوعهاوخ   ضوءهاو   سنح  في   مكتوبة، صلاةٌ 

 .(1)(هل  ك   ره  الد   وذلك كبيرة، يؤت لم ما نوبالهُّ  من قبلها لما

كناً من أركان الصلاة لا ت   قبل  إلا به فقد ولأهمي ة الخشوع كان ر 

إن ) قال:صلى الله عليه وسلم عن النبي  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة  جاء في الحديث

تين   ليصل يالرجل  
، ي تم   لعلّه صلاةٌ، له ت قبل   وما سنةً  س   تمُّ ي   ولا الركوع 

،  صفةوقد سبق الحديث عن ، (2)(الركوع ي تم   ولا السجود   وي تمُّ  السجود 

 .(3)صيلف  من الت   شيء  ب   الخشوع في الصلاة

ستقرُّ الن  ؤمن خاشعٌ ساكن في كل  أمورهوالم   س، هادئ البال، ف  ، م 

نشر،  الصدر، م  ز  دير الله تعالى ور  ق  من بت  ؤ  ؤاد، ي  الف   طمئنُّ م 
راه ت  ، ف  هق 

 ، قال تعالى:أخلاقه في أشد  ظروفه وأصعبها ن  س  أح  محافظاً على 

رۡضِ سمح
َ
َّذِينَ يَمۡشُونَ علَىَ ٱلأۡ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ وعَِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱل

                                                           
 (.228أخرجه مسلم: )1))

 (.589أخرجه المنهري في الترغيب والترهيب: )2))

 .36إلى  33يرجع ص3))
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ْ سَلَمٰٗا  في  م  ه  ف  ، بخلاف المنافقين [63:]الفرقان سجى٦٣ٱلجَۡهِٰلُونَ قَالوُا

: تعالى عنهم ن؛ ولهها قالب  ع والج  ز  ع والج  ل  واله   فع  غاية الض  

 أو رٌ م  أ   وقع كلما: أي [4]المنافقون:سجى صَيۡحَةٍ عَلَيۡهِمُّۡۚ يَحۡسَبُونَ كُلَّ سمح

لهلك يلجم  المنافقون  ،(1)بهم نازلٌ  أنه نهمب  لج   يعتقدون وف،خ   أو نةٌ كائ  

، وات خاذ  إلى الخ ب  ه  ل ف  والك  كر والح  ة   داع  والم  أساليب  غير  سوي 

للوصول إلى غاياتهم أو النجاة من المشكلات التي تقع عليهم، ظنًّا 

وا بهلك،  ِ سمحعنهم:  -عز  وجل  -قال الله منهم أنهم ن ج  وَيَحۡلفُِونَ بٱِللَّ
ِنكُمۡ وَلَكِٰنَّهُمۡ  لوَۡ يَجِدُونَ  ٥٦قَوۡمٞ يَفۡرَقُونَ  إنَِّهُمۡ لمَِنكُمۡ وَمَا هُم م 

َّوۡاْ إلِيَۡهِ وهَُمۡ  َّوَل خَلاٗ ل وۡ مُدَّ
َ
وۡ مَغَرَٰتٍٰ أ

َ
-56]التوبة: سجى٥٧يَجۡمَحُونَ مَلۡجَـ ًا أ

عٌ لله تعالى، لا يسل ك إلا أصوب   ،[57 إلا أن  المؤمن خاشعٌ خاض 

 المسالك في حياته ليكون بهلك من المفلحين الفائزين.

  

                                                           
 (.8/126ثير، )ينظر تفسير ابن ك1))
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 و:غ  عن اللَّ  عرا فة الثانية: الإالص

فقال:  الفلا،الصفة الثانية التي تمي ز بها أهل  -عز  وجل  -ذكر الله 

غۡوِ مُعۡرضُِونَ سمح
َّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّ و ، [3]المؤمنون:  سجى ٣وَٱل هو كل والل غ 

وكل ما أشغل عن  ،مما لا يفيد المؤمنعنه ما نهى الله سبحانه وتعالى 

، سواءٌ كان كلاماً باطلاً: كالغيبة غوفهو من الل   -عز  وجل  -ذكر الله 

تبدأ من التي  وغيره، أو الأفعال المحرمة ميمة والكهب والسب  والن  

 م.الشرك وتنتهي بمصغر محر  

ؤمنون من ص   فاتهم الصدُّ والإعراض عن الل غو، قال تعالى: فالم 

غۡوِ سمح
ْ بٱِللَّ وا ْ وَإِذَا مَرُّ وا أي: إذا سمعوا  ،[72]الفرقان:  سجى ٧٢كرَِامٗا مَرُّ

 .(1)الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه

أن يجتنب مجالس اللغو فقال له:  صلى الله عليه وسلمنبي ه  -عز  وجل  -الله  أمرقد و

َّذِينَ يَخُوضُونَ فيِٓ ءَايَتٰنَِا سمح يتَۡ ٱل
َ
عۡرضِۡ وَإِذَا رَأ

َ
واْ فيِ عَنۡهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُ فأَ

                                                           
 (.5/409تفسير البغوي، )1))
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كۡرَىٰ مَعَ حَ  ِ يۡطَنُٰ فلَاَ تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذ  ا ينُسِيَنَّكَ ٱلشَّ دِيثٍ غَيۡرهِِ ُّۚ وَإِمَّ
لٰمِِينَ  أهل لغو ، ومن صفات الكفار أن هم [68]الأنعام:  سجى ٦٨ٱلقَۡوۡمِ ٱلظَّ

ْ لهَِذَٰا سمحوباطل لهلك قالوا لبعضهم:  ْ لاَ تسَۡمَعُوا َّذِينَ كَفَرُوا وَقاَلَ ٱل
 .[26]فصلت: سجى٢٦فيِهِ لعََلَّكُمۡ تَغۡلبُِونَ وَٱلغَۡوۡاْ نِ ٱلقُۡرۡءَا

من صفاته كان من المفلحين؛ لأ نه  و  غ  فمن كان الإعراض عن الل  

لم بهلك من كل  ف   بهلك كل   ب  ن  اجت   اد، سباطل من قول أو فعل في س 

شاد، لأن  أهل اللغو والباطل الر  الفلا، ونجو فيكون من أهل وي  

ب منهم وي ؤاخه معهم، لهلك قال يؤث   رون على من يصاحبهم في حس 

إنَِّكُمۡ فلَاَ تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيۡرهِِٓ  سمحالله تعالى: 
َ جَامِعُ ٱلمُۡنَفِٰقِينَ وَٱلكَۡفٰرِِ إذِٗا  ِثۡلهُُمِۡۗ إنَِّ ٱللَّ هَنَّمَ جَمِيعًا ينَ فيِ جَ م 
 .[140ء:]النسا سجى١
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 الصفة الثالثة: أداء الزكاة:

 في الصفة الثالثة التي اتصف بها أهل الفلا، -عز  وجل  -ذكر الله 

كَوٰةِ فَعِٰلُونَ سمحوهي أداء الزكاة، قال تعالى:  هها السياق َّذِينَ هُمۡ للِزَّ وَٱل
، ةميظعلا ، والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس[4]المؤمنون: سجى٤

 ب  صلى الله عليه وسلم: )قال رسول الله  قال: -ماعنهرضي الله -عن ابن عمر ف
 ن 
 
 ي

رسول الله،  محمداً  لا إله إلا الله وأن   أن   ة  شهاد: س  م  خ   على الإسلام

 .(1)رمضان( م  و  ، وص  جُّ الزكاة، والح   الصلاة، وإيتاء   وإقام  

ن  صفات الم  
ون ما عليهم من الزكاة المفروضة، فلحين أنهم يؤدُّ ف م 

فقد جاء في ء والمساكين من أموال الأغنياء، الفقرا ويؤدّون  حق  

: -رضي الله عنه-لما ب عث  معاذاً  صلى الله عليه وسلمالحديث قوله  ن   إلى الي م 

                                                           
 (.20( ومسلم: )8أخرجه البخاري: )1))
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 أغنيائهم من خه  ؤ  ت  في أموالهم،  ةً ق  د  الله افترض عليهم ص   هم أن  م  ل  ع  م  ف  )

  .(1)(فقرائهم على دُّ ر  وت  

ل   وا موقد س  كاة، الز   ع  ن  م   عقوبة نم  أهل الزكاة وأفلحوا لأن هم ن ج 

َّذِينَ سمحكما في قوله تعالى:  ةَ وَلاَ ينُفِقُونَهَا يكَۡنزُِونَ وَٱل هَبَ وَٱلفِۡضَّ ٱلذَّ
ليِمٖ 

َ
رۡهُم بعَِذَابٍ أ ِ ِ فَبشَ  يۡهَا فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ  ٣٤فيِ سَبيِلِ ٱللَّ

يوَۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَ
نفُسِكُمۡ فَتُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ 

َ
وَظُهُورهُُمۡۖۡ هَذَٰا مَا كَنزَۡتُمۡ لأِ

ْ مَا كُنتُمۡ تكَۡنزُِونَ  من الآيات  اوغيره [35-34]التوبة: سجى ٣٥فذَُوقُوا

 والأحاديث.

أهل   ،الهين يؤدّون زكاة أموالهم وفي مقابل أهل  الفلا،  والإيمان  

ال ق زكاة أموالهم ويقبضون أيديهم، يمنعونالهين  خسرانالنفاق وال

مُرُونَ بٱِلمُۡنكَرِ سمحتعالى: 
ۡ
ِنۢ بَعۡضِٖۚ يأَ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلمُۡنَفٰقَِٰتُ بَعۡضُهُم م 

َ فنَسَِيَهُمُّۡۚ إنَِّ وَيَقۡبضُِونَ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمَۡعۡرُوفِ  ْ ٱللَّ يدِۡيَهُمُّۡۚ نسَُوا
َ
أ
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ُ ٱلمُۡنَفِٰ  ٦٧ٱلمُۡنَفِٰقيِنَ هُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ  ارَ وعََدَ ٱللَّ قِينَ وَٱلمُۡنَفٰقَِٰتِ وَٱلكُۡفَّ
 ۡۖ ُ ُّۚ هِيَ حَسۡبُهُمُّۡۚ وَلعََنَهُمُ ٱللَّ قِيمٞ  ناَرَ جَهَنَّمَ خَلٰدِِينَ فيِهَا وَلهَُمۡ عَذَابٞ مُّ

 .[68-67]التوبة: سجى٦٨

 في لخشوع في الصلاة وإيتاء  الزكاةبين ا -عز  وجل  -الله   ع  م  ج  وقد 

فلحون ههه الآيات في  مهخشوعب عبادة الخالقأحسنوا في ؛ فهؤلاء الم 

ه   صلاتهم ق  وا ح  يهم إل بمداء الزكاة في معاملتهم للخلق، وأحسنوا فمد 

هم، فجمعوا الإحسان إلى الخالق وإلى المخلوقينوإعطائ  ،(1)هم حق 

معاً بين جبين الصلاة والزكاة في القرآن  -عز  وجل  -وكثيراً ما يقرن الله 

 ه إشارةً للإتيان بهما.حقه تعالى وحق عباد

  

                                                           
 .547ينظر تفسير السعدي، ص1))
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 ة:فَّ الصفة الرابعة: العِ 

ر  الله   ك  ة -عز  وجل  -ذ  ة  الع ف  ف  من صفات  المفلحين فقال  ص  ض 

َّذِينَ هُمۡ سمحتعالى:  وۡ مَا  ٥حَفِٰظُونَ لفُِرُوجِهِمۡ وَٱل
َ
زۡوَجِٰهِمۡ أ

َ
َّا علَىَٰٓ أ إلِ

يمَۡنُٰهُمۡ فَإنَِّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِ 
َ
  .[6-5]المؤمنون: سجى٦ينَ مَلكََتۡ أ

ل  الفلا، هم الهين يحفظون ف روجهم، ويترف عون عن  فم ه 

ه، الفواحش ف  ص  نا وما في و  اد عب على -عز  وجل  - الله أثنىوقد  كالز 

ن صفاتهم،وذ   الرحمن م 
ر ذلك من ض   يزَۡنوُنَُّۚ وَمَنوَلاَ سمح : تعالى فقال ك 

ثاَمٗا 
َ
يضَُعَٰفۡ لهَُ ٱلعَۡذَابُ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ وَيَخۡلدُۡ فيِهِ   ٦٨يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ يلَۡقَ أ

 .[69-68]الفرقان: سجى٦٩مُهَاناً 

ظ الفرج أن يبتعد المرء    ف 
ناعن كل  ما يدعو إل ومن ح  ، وأن ى الز 

ديث   مع والح  س  إليه من الن ظ ر والس  يقط ع السبيل على كل  ما يهي ج الن ف 

ِ تَقۡرَبُواْ وَلاَ سمح: قد أمر الله بهلك فقال تعالىوالل مس وغيره، و ۖۡ إنَِّهُۥ ٱلز  نَىيَٰٓ
، وجاء في الحديث عن [32]الإسراء: سجى ٣٢كَانَ فَحِٰشَةٗ وسََاءَٓ سَبيِلاٗ 
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ن م ه  ظ  على ابن آدم ح   ب  ت  الله ك   : )إن  أن ه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي أبي هريرة 

 ق،ط  ن  الم   اللسان ناوز   ر،ظ  الن   ني  الع   ناز  ف  حالة، ذلك لا م   ك  ر  نا، أد  الز  

 .(1)(بهكه  ي   أو هكل   ذلك قصد  ي   ج  ر  والف   وتشتهي، ىتتمن   سف  والن  

ة ثمُّ  ش 
نا والوقوع  في الفاح  د للز  وار، ت مه  ي ن  والل سان  والج  فالع 

ج  ذلك أو لا؛ لهلك كاني صد   ر  مما ينبغي على المؤمن أن يحهر  ق الف 

 ه وأن لا ينجر  بسببها إلى المعصية، وأن يحرسها ويراقبها.من

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلعَۡادُونَ وَرَاءَٓ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ سمحثم قال الله تعالى: 
ُ
ذَلٰكَِ فأَ

كر  هنا الهين ي عتدون [7]المؤمنون:  سجى ٧ دود، وذ  ن قعوي  الله تعالى ف   ح 

نا ويتخهون غير السبيل الهي أحل ه ه الهي ف  ن  الله تعالى لهم والم   في الز 

هم، كما قال الله تعالى:  ط ر  إنَِّهُۥ كَانَ فَحِٰشَةٗ وسََاءَٓ سمحأباحه لهم لقضاء و 

                                                           
 (.5889أخرجه البخاري: )1))
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ماهم الله تعالى )العادون( أي: [32]الإسراء: سجى٣٢سَبيِلاٗ  ، وأ س 

 .(1)م عليهمر  الله لهم إلى ما ح   جاوزون ما أحل  الم  

 : مراعاة العهد والأمانة:خامسةالصفة ال

 ه  الع   ظ  ف  ح  
راعاة  الأمانة   د  فلحينوم   الم 

ؤمنين التي الم   من صفات 

َّذِينَ هُمۡ سمحقال تعالى: ، في ههه الآيات -عز  وجل  -ذكرها الله  وَٱل
مَنَٰتٰهِِمۡ وعََهۡدِهمِۡ رَعُٰونَ 

َ
 .[8]المؤمنون:  سجى ٨لأِ

 على قسمين: والأمانة 

به من لله تعالى،  احقًّ  الأولى: ما كانت ج  وذلك بمداء ما أو 

 وات، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج  ل  مداء الص  ؛ كالفرائض

؛ (2)بهعه   هاعضي   فمن وغيرها من العبادات، دق الحديثالبيت، وص  

مَوَٰتِٰ وَ سمحقال تعالى:  مَانةََ علَىَ ٱلسَّ
َ
بَينَۡ إنَِّا عَرَضۡنَا ٱلأۡ

َ
رۡضِ وَٱلجِۡبَالِ فَأ

َ
 ٱلأۡ

                                                           
 (.17/12تفسير الطبري، )1))

 (.6/380ينظر تفسير البغوي، )2))
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شۡفَقۡنَ مِنۡهَا 
َ
ن يَحۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
ٱلإۡنِسَٰنُۖۡ  إنَِّهُۥ كَانَ ظَلُومٗا وَحَملََهَا أ

 .[72]الأحزاب: سجىجَهُولاٗ

ب ها  ا من حقوقحقًّ  : ما كانتوالثانية ج  العباد، وهي الحقوق التي أو 

ل ق؛على عباده ت جاه الآخري -عز  وجل  -الله  كممانات الأموال  ن من الخ 

والأعراض وغيرها من الحقوق، والتي يدخل فيها حق الآباء والأسرار 

 ،والأبناء والأزواج والأهل والجيران وجميع المسلمين والمخلوقين

َ سمح: -عز  وجل  -قال ربنا  مُرُكُمۡ إنَِّ ٱللَّ
ۡ
مَنَٰتِٰ إلِيَٰٓ يأَ

َ
ْ ٱلأۡ ن تؤَُدُّوا

َ
أ

هۡلهَِا
َ
قُّ الفقراء والمساكين من [58لنساء: ]ا سجىأ ، ويدخل في ذلك ح 

ها الله  ض  عليهم؛ فمداء حقوقهم من  -عز  وجل  -أموال الأغنياء التي ف ر 

هُۥ وَٱلمِۡسۡكِينَ وَٱبۡ ٱلقُۡرۡبيَٰ ذَا فَـ َاتِ سمحأسباب الفلا،، قال تعالى:  نَ حَقَّ
َّذِينَ يرُِيدُونَ  بيِلِِۚ ذَلٰكَِ خَيۡرٞ ل لِ وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  ٱلسَّ

ُ
ِۖۡ وَأ وجَۡهَ ٱللَّ

 ، ولمّ [38]الروم: سجى٣٨
ُّ
 إلى -رضي الله عنه– معاذاً  صلى الله عليه وسلم ا بعث النبي
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 من خه  ؤ  ت   صدقةعليهم  ض  ر  الله قد ف   برهم أن  خ  م  ف  ): اًيصوماليمن قال 

كاة.(1)(فقرائهم على دُّ ر  ت  ف   أغنيائهم  ، وهي الز 

م الأنبياء، لهلك كان الأنبياء صفات خير الخ   والأمانة من ه  ل ق  و 

 عثوا إلى أقوامهم فإن  من أوائل ما يدعإذا ب  
 
 ونهم إليه الأمانة، وكلُّ نبي

د لهم أمانته وصدقه فيقول قومه سل إلىر  أ   لكَُمۡ إنَِى يِ سمح عن نفسه: يؤك 
مِينٞ رسَُولٌ 
َ
 لصادق الأمين.كان ي دعى با صلى الله عليه وسلمنا ، ونبيُّ [178]الشعراء: سجىأ

 
ُّ
د، فعن  صلى الله عليه وسلموقد نفى النبي ه  ن لا أمانة له ولا ع  صفة الإيمان عم 

ن   إيمان   لا)قال:  صلى الله عليه وسلمأن  رسول الله  -رضي الله عنه-أنس   م 
 ان ة  أم لا ل 

ه ، ن   ن  دي ولا ل  م 
د   لا ل  ه   عه  (ل 

 لكمال الإيمان كما قال  (2)
 
والنفي هنا نفي

ييعها فقال تعالى:ا وحهّر ربُّّن، العلماء يانة الأمانة  وت ض   جل  وعلا من خ 

                                                           
 (.29( ومسلم: )1425أخرجه البخاري: )1))

 (.3004جه المنهري في الترغيب والترهيب: )أخر2))
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َّذِينَ ءَامَنُواْ سمح هَا ٱل يُّ
َ
أ نتُمۡ تَخُونوُاْ لاَ يَٰٓ

َ
مَنَٰتٰكُِمۡ وَأ

َ
َ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونوُٓاْ أ ٱللَّ

 .[27]الأنفال: سجى ٢٧تَعۡلمَُونَ 

عل لا  يعلى اقتراب السّاعة؛ والت ضياع الأمانة دليلاً  صلى الله عليه وسلمنبيُّنا  وج 

ل ق ر  زمان تقوم إلا على شرار الخ   رضي الله-أبي هريرة  ن  ع  ، ف  وفي أش 

(. اعةالسّ  فانتظر الأمانة تع  ي  ض  )إذا صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله  قال: -عنه

ه ل  ه  ير أ  إلى غ   ند الأمر  س  ذا أ  إ: )قال الله؟ رسول   يا هاإضاعت   كيف: قال

 .(1)فانتظر الساعة(

عز  -ن يحفظون أماناتهم، ويرعون حقوق الله فمهل  الفلا، هم الهي

، وحقوق الخلق أجمعين، ولا يخونون عهداً صلى الله عليه وسلموحقوق نبي ه  -وجل  

ر  ةً ولو على أنفسهم أو ضد  مصالحهم، وهم على ق د  م 
ولا ذ 

لوا بها كما أمرهم ربُّنا  ك  يُّ سمحفقال:  -عز  وجل  -مسؤوليّاتهم التي و 
َ
أ هَا يَٰٓ

                                                           
 (.6131أخرجه البخاري: )1))
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َّذِينَ ءَامَنُ  ِ ٱل مِٰينَ بٱِلقِۡسۡطِ شُهَدَاءَٓ لِلَّ  علَىَٰٓ وَلوَۡ واْ كُونوُاْ قَوَّ
َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
وِ أ

قۡرَبيِنَُّۚ 
َ
 .[135]النساء: سجىٱلوَۡلٰدَِينِۡ وَٱلأۡ

 الصفة السادسة: المحافظة على الصلوات:

 عز  -المحافظة على الصلوات من أسباب الفلا، فقد ذكر الله 

ملة المفلحي -وجل    ن المحافظين على صلاتهم فقال تعالى:من ج 
َّذِينَ هُمۡ علَىَٰ صَلَوَتٰهِِمۡ يُحاَفظُِونَ سمح ، ومن [9]المؤمنون: سجى ٩وَٱل

حافظة على الصلاة بمن ت صلّى في وقتها وعدم تمخيرها خروج  حتى الم 

َّذِينَ هُمۡ عَن صَلاَتهِِمۡ  ٤ل لِۡمُصَل يِنَ فَوَيۡلٞ سمح، قال تعالى: الوقت ٱل
رون لها عن الغافلون عنها المؤخ   أي:، [5-4]الماعون:  سجى٥ونَ سَاهُ 

لي ة فهها ي خشى عليه من العهاب الأليم. ،(1)وقتها  أما من يتركها بالك 

ل وقتها كان ذلك أحب  إلى الله  عز  -وكل ما صلّاها المؤمن في أو 

رضي -عن عبد الله بن مسعود  ثيدحلا فيجاء فقد وأعظم،  -وجل  

                                                           
 .823ينظر تفسير الجلالين، ص1))
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  سملت   قال: -الله عنه
 
أي العمل أحب إلى الله؟ قال: صلى الله عليه وسلم:  النبي

 .(1)(وقتها على )الصلاة  

ول ؤذ ن بدخحين ينادي الم  الصلاة في جماعة من أسباب الفلا، فو

 على الفلا،(؛ دعوةً للمؤمنين 
 
الوقت وإقامة الصلاة فإن ه ينادي: )حي

ع م ، والاجتماعفي جماعة بمداء أعظم أسباب الفلا، وهي الصلاة

ب للفلا، الأمر الربّاني هها عليها لتحقيق  المسلمين  .العظيم الموج 

وكما أن ه جل  وعلا ابتدأ بالصلاة في سياق ذكر المفلحين من 

ورة المؤمنين وصفات هم ل السُّ ر أهم  أركانها وهو الخشوع في أو  ك   ،ف ه 

 اختتم الصفات  بالصلاة كهلك وخص  صفة المحافظة  عليها فقال:

َّذِينَ هُمۡ علَىَٰ صَلَوَتٰهِِمۡ يُحاَفظُِونَ سمح ، وهها دليل [9]المؤمنون:  سجى٩وَٱل

ظ م أمر ههه الصلاة  .(2)عند الله جل  وعلا على ع 

                                                           
 (.139( ومسلم: )504أخرجه البخاري: )1))

 (.7/283ينظر محاسن التمويل لجمال الدين القاسمي، )2))



66 

 

 :: موانع الفلاحخامسًا

فات  توصل إليه فإن  له موانع وصفات   كما أن  للفلا، أسباباً وص 

ر الله  من الوقوع في ههه  -جل  عز  و-تقطع الطريق إليه، وقد حه 

يئة وأمر باجتنابها، بغي لهلك ين الأعمال ونهى عن تلكم الصفات الس 

لمن أراد إدراك الفلا، وأن يكون من المفلحين أن يتعل م ما يمنع  

وانع ت نبه ويبتعد عنه ويحهر منه، ومن تلكم الم   :الفلا، لي ج 

 بالله: والشرك الكفر .1
 ومن أكبر موانع ،أعظم أسباب الخسارةبالله من  والشرك إن  الكفر

ِ إلَِهًٰا ءَاخَرَ لاَ مَعَ يدَۡعُ وَمَن سمح، قال تعالى: الفلا، على الإطلاق ٱللَّ
برُۡهَنَٰ لهَُۥ بهِِ  فإَنَِّمَا حِسَابهُُۥ عِندَ رَب هِِٓ ُّۚ إنَِّهُۥ لاَ يُفۡلحُِ ٱلكَۡفِٰرُونَ 

 من أسباب إحباط العمل بٌ ب  ، والشرك بالله س  [117]المؤمنون: سجى١١٧

ل ه َّذِينَ مِن قَبۡلكَِ سمح، قال تعالى: ك  وحِيَ إلِيَۡكَ وَإِليَ ٱل
ُ
شۡ لئَنِۡ وَلقََدۡ أ

َ
رَكۡتَ أ

ِنَ  ٦٥ليََحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ  َ فَٱعۡبُدۡ وَكُن م  بلَِ ٱللَّ
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ٰكِرِينَ  ب  [66-65]الزمر:  سجى ٦٦ٱلشَّ ط عمله في الدنيا والآخرة ، ومن ح 

 فإن ه من الخاسرين.

ف نبيُّنا  - عن عبد اللهفقد جاء في الحديث الشرك،  صلى الله عليه وسلموقد عر 

 عند الله؟ قال: أعظم   نبأي اله  صلى الله عليه وسلم: قال: سملت النبي  -رضي الله عنه

أن تجعل أي: ،(1)ظيمع  ل   ذلك إن  : قلت(. قكل  خ   وهو ادًّ ن   لله علج  ت   أن  )

 في العبادة. مساوياً لله

بب في ذلك أن  الله   لم يخلق السماوات -عز  وجل  -والس 

جميع الخلق إلا لعبادته وحده؛ فمن أشرك وكفر بالله لم و ينالأرضو

ل قه وإيجاده الأعظم يؤد  المقصود في ههه الدنيا لهلك كان من  من خ 

َّا ليَِعۡبُدُونِ خَلقَۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإِۡ وَمَا سمح ، قال تعالى:أعظم الخاسرين نسَ إلِ
دوني[56]الهاريات:  سجى ٥٦  .(2)، أي: إلا لي وح 

                                                           
 (.141: )( ومسلم4207أخرجه البخاري: )1))

 (.7/381تفسير البغوي، )2))
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 الظلم: .2
ر ربُّنا  وجعله من أسباب  من الظلم وأنواعه -عز  وجل  -حه 

ي  الفلا، عن المرء، قال تعالى:  عۡلَمُ سمحالخسارة ون ف 
َ
وَقَالَ مُوسَىٰ رَب يِٓ أ

ِۚ إنَِّهُۥ بمَِن جَاءَٓ بٱِلهُۡدَىٰ مِنۡ عِندِهِ  وَمَ  ارِ لاَ ن تكَُونُ لهَُۥ عَقِٰبَةُ ٱلدَّ
لٰمُِونَ يُفۡلحُِ   ، [37]القصص: سجى٣٧ٱلظَّ

ُّ
 عن الوقوع في صلى الله عليه وسلمونهى النبي

الظُّلم وقب حه أشد  تقبيح وجعل عاقبة الظُّلم وخيمةً على صاحبه يوم 

 -امرضي الله عنه-ر م  عن عبد الله بن ع  فقد جاء في الحديث  ،القيامة

عن أبي ، و(1)(ةالقيام يوم لماتظ   لمالظُّ ): صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال:

لي م  الله لي   : )إن  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: -رضي الله عنه-موسى 

خۡذُ وَكَذَلٰكَِ سمح :قرأ ثم: قال(. فلتهي   لمه ه  خ  الم، حتى إذا أ  للظّ 
َ
رَب كَِ إذَِآ أ

خۡذَ 
َ
ُّۚ إنَِّ أ خَذَ ٱلقُۡرَىٰ وَهِيَ ظَلٰمَِةٌ

َ
ليِمٞ شَدِيدٌ أ

َ
ٓۥ أ  .(2)[102]هود:  سجى١٠٢هُ

                                                           
 (.2578( ومسلم: )2315رجه البخاري: )أخ1))

 (.2583( ومسلم: )4409أخرجه البخاري: )2))
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 : (1)لم ثلاثة أنواعوالظُّ 

، قال به، وهو الشرك -عز  وجل  - لا يغفره اللهظلمٌ النوع الأول: 

َ سمح تعالى: ن يَغۡفِرُ لاَ إنَِّ ٱللَّ
َ
ُّۚ يشُۡرَكَ أ  سجىبهِِ  وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓ

ه المرء  على نفسه، وهو أعظم أنواع ، وهها ا[48]النساء: لظلم يوقع 

 قال: -رضي الله عنه-عن عبد الله الظلم، جاء في الحديث 

َّذِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ سمحلما نزلت ههه الآية:   سجىيلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ ٱل
 يظلم لم ناأيُّ : وقالوا ،صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب على ذلك ق  ش   [82]الأنعام: 

 مانقل   قال كما هو ماإن   تظنون، كما س  ي  ل  : )صلى الله عليه وسلم الله رسول فقال ؟نفسه

رۡكَ سمح: لابنه ِ ِۖۡ إنَِّ ٱلش   سجى١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ يَبُٰنَىَّ لاَ تشُۡركِۡ بٱِللَّ
 .(2)([13]لقمان:

                                                           
 .53ينظر بهجة قلوب الأبرار للسعدي، ص1))

 (.6538أخرجه البخاري: )2))
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هم عض  ب لم العباد  : وهو ظ  لا يترك الله منه شيئاً ظلمٌ  النوع الثاني:

جل زوجت ه،  ،لبعض وظلم  الأغنياء للفقراء، والأقوياء كظ لم الر 

 الخلق  هؤلاء  ص  ت  ق  أن ي   -عز  وجل  - لهن كمال عد  م  ف   للضعفاء،

يوم القيامة؛ فإن ه لا يضيع عند الله  ر مظالمهمد  ق  هم من بعض ب  بعض  

ل   م  نيا، شيء من الع  لم فإن  الله في ههه الدُّ واب من ظ  حتى ما يقع بين الد 

ه يوم القيامةي -عز  وجل  - ضي ر- عن أبي هريرةجاء في الحديث ، قتصُّ

هم من بعض حتى بعض   ق  ل  الخ   يقتصُّ )قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن   -الله عنه

 .(1)(ةة من الهر  ناء، وحتى الهر  ر  اء من الق  الجم  

إن  ته؛تحت مشيئ أهله -عز  وجل  –ظلمٌ يجعل الله النوع الثالث: 

نوب التي بين العباد وبين وهو الهُّ ، همفا عنع   شاء عاقب عليه، وإن شاء

بهم فيما دون الشركرب    ، فإن  الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء وي عه 

                                                           
 (.8741أخرجه أحمد: )1))
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نوب  من يشاء من عباده، ولكن ينبغي للمرء ألا يستهين بههه الهُّ

 والمعاصي بحجة أن  الله غفور رحيم فإن ه أيضاً شديد العقاب.

 ر:ح  الس   .3

رلهنوب الإن  من ا ح  بعفهو ، عظيمة والآثام الكبيرة: الس   من الس 

ر منها نبيُّنا  رضي -عن أبي هريرة ، فعن صلى الله عليه وسلمالموبقات العظيمة التي حه 

 رسول يا: قالوا(. الموبقات عب  الس  قال: )اجتنبوا صلى الله عليه وسلم عن النبي  -الله عنه

 الله مر  ح   يالت فسالن   وقتل حر،والس   بالله، الشرك: )قال ؟ن  ه   وما: الله

 ف  ه  ق  و حف،الز   يوم يولّ والت   تيم،الي   مال وأكل با،الر   وأكل   بالحق، إلا

 .(1)ؤمنات الغافلات(حصنات الم  الم  

َ سمح الفلا، عن السّاحر فقال تعالى: -عز  وجل  -نفى الله وقد  ا وَل
احِرُ  تيَٰ حَيۡثُ يُفۡلحُِ ٱلسَّ

َ
يُفۡلحُِ  وَلاَسمحوقال تعالى:  ،[69]طه:  سجى ٦٩أ

ٰحِرُونَ  حر مناف  للتوحيد ؛[77]يونس: سجى٧٧ٱلسَّ من  ناقضٌ و ،لأنّ الس 

                                                           
 (.145( ومسلم: )2615أخرجه البخاري: )1))
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لم  مع الجن  والشياطين، الإيمان بالله عز  وجلّ، وتعاملٌ نواقض  وظ 

ْ سمحقال تعالى:  وضلال، يَطِٰينَ كَفَرُوا اسَ يُعَل مُِونَ وَلَكِٰنَّ ٱلشَّ ٱلنَّ
حۡرَ  ِ  .[102]البقرة: سجىٱلس 

رٌ على الناّس، واعتداءٌ  وفي الس   حر إفسادٌ عظيم، وشر  كبير، وضر 

ق ، وييؤدي إلى المرض وحتى الموتعليهم، وتدميرٌ لحياتهم؛ فقد  فر 

ن  الناس في أديانهم 
وجين والأحباب، والأهل والأصحاب، ويفت  بين الز 

م والخ    رافة  في العقول.وعقائدهم وأنفسهم، ويزرع الوه 

حومن تعاط  عَلمُِواْ وَلقََدۡ سمحفإن ه ي بيع دين ه به كما قال تعالى:  رى الس 
نفُسَهُمُّۡۚ مِنۡ لمََنِ ٱشۡتَرَىهُٰ مَا لهَُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ 

َ
خَلَقِٰٖۚ وَلبَِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بهِِٓ  أ

ْ يَعۡلمَُونَ  لمََنِ سمح"، قال الإمام البغوي: [102]البقرة: سجى ١٠٢لوَۡ كَانوُا
 في :أي سجىخَلَقِٰٖۚ مِنۡ مَا لهَُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ سمح حرالس   تار  خ  ا :أي سجىٱشۡتَرَىهُٰ 

ْ بهِِٓ  سمح صيبن   من ةن  الج   نفُسَهُمُّۡۚ سمحاعوا به ب سجىوَلبَِئۡسَ مَا شَرَوۡا
َ
 ظ  ح سجىأ
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 لوَۡ كَانوُاْ سمح ق  ين والح  لى الد  فر عحر والك  الس   هم، حيث اختارواأنفس  
 .(1)"سجى ١٠٢يَعۡلمَُونَ 

 حراأو كاهناً أو عرّافاً فقد وقع فيما يقع فيه السّ  أتى ساحراً  ومن

ن عوبته وخيمة فقد جاء في الحديث ، لهلك كانت عقلمي والظُّ غ  من الب  

ناّ ليس  م  ) :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول  الله  -رضي الله عنه-عمران بن حصين  

ر  ح  ه ، أو س  ن  ل  ه  ن  أو ت ك  ه  ه ، أو ت ك  ي ر  ل  ن  ت طي ر أو  ت ط  ن  م  ه ، وم  ر  ل 
ح  أو  س 

ناً  ه  أتى كاه  ق  ؛ بما فصد  ر فقد   يقول  ف  ل   بما ك  د   على أ ن ز   .(2)(صلى الله عليه وسلم محم 

حر وتعاطيه، لاسي ما  لهلك ينبغي لمن أراد الفلا، أن يجتنب الس 

كمه، عند كثير من الناسوقد انتشر  ، واست سهل أمره؛ بسبب الجهل بح 

 ف.نيين الح  عد عن تعاليم الد  ، والب  -عز  وجل  -وضعف الإيمان بالله 

  

                                                           
 (.1/132تفسير البغوي، )1))

 (.3041والترهيب: )أخرجه المنهري في الترغيب 2))
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 ارتكاب الذنوب والمعاصي: .4

ب الخير عن عاصي من الأمور التي تحج  نوب والم  إن  ارتكاب الهُّ 

  وتور ،زق والفلا، في الدنيا والآخرةركة والر  صاحبها، وتمنع الب  

بل إن  ضررها يقع على المجتمع قبل الفرد إذا  الخسارة والخهلان،

وانت شرت، كما وقع العهاب على الأمم السابقة بسبب ذنوبهم كث رت 

ُ مَثَلاٗ قرَۡيَةٗ كَانتَۡ سمحومعاصيهم ومجاهرتهم بها، قال تعالى:  وَضَرَبَ ٱللَّ
طۡمَئنَِّةٗ  تيِهَا ءَامِنَةٗ مُّ

ۡ
ِ يأَ نۡعُمِ ٱللَّ

َ
ِ مَكَانٖ فَكَفَرَتۡ بأِ

ِن كُل  رزِۡقُهَا رغََدٗا م 
 ُ ذَقَٰهَا ٱللَّ

َ
وَلقََدۡ جَاءَٓهُمۡ  ١١٢ لبَِاسَ ٱلجۡوُعِ وَٱلخۡوَۡفِ بمَِا كَانوُاْ يصَۡنَعُونَ فأَ

خَذَهُمُ ٱلعَۡذَابُ وهَُمۡ ظَلٰمُِونَ 
َ
بوُهُ فأَ ِنۡهُمۡ فَكَذَّ رسَُولٞ م 

وقد سملت أمُّ المؤمنين زينب  بنت جحش  ،[113-112]النحل: سجى١١٣

لك وفينا الصالحون؟ ه  أن  فقالت له:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  -ارضي الله عنه-

 .(1)(بثالخ   ر  ث  ك   إذام، ع  قال: )ن  

                                                           
 (.2880( ومسلم: )3168أخرجه البخاري: )1))
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ل ه ن ب الصغير ويستمرُّ عليه وي ستسه  ويظنُّ  ،وقد ي ستهين المرء  باله 

ون ه استهان ب ن هي الله  صغر ، واست-عز  وجل  -أن ه مغفورٌ له، ويغفل عن ك 

ت رس   ،-عز  وجل  -مكر الله  ن  م  أمر الخطيئة، وأ   فإن  ذلك من  ل فيه؛واس 

 - عنهرضي الله- عن عبد الله بن  مسعودفأكبر أسباب الهلاك والشقاء، 

رات   إياكم)قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن   ق  ح  ن فإنهن   نوب،الهُّ  وم   على يجت مع 

ن هي ه   حتى الرجل  وم  ق مثلاً، كمثل   لهن   ب  ر  ض   صلى الله عليه وسلمرسول الله  إن  ، و(ل ك 

يع  القوم، فجعل الر  ف ة ،لالوا أرض  ف  ز  ن  
ضر صن   جل ينطلق فيجيءح 

ود، واجوالر   بالع  ود، حتى جمعوا س  وا ناراً، ل  يجيء بالع  ج  داً، فمج 

ف وا فيها ه  وا ما ق  ج   .(1)وأن ض 

به، ، وتطمس نور قلتمنع عنه الخير ؛على صاحبها وللمعصية شؤمٌ 

 نم"ال: أن ه ق -رحمه الله– عن الحسن البصريفوتمحق بركة عمله، 

                                                           
 (.3818أخرجه أحمد: )1))
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 لعم   وإن   ،عمله في وقوةً  قلبه في نوراً رت أورثته غ  ص   نة وإن  س  عمل ح  

 .(1)"عمله في فاًع  وض   قلبه في لمةً ظ   أورثته فاحتقرها رتغ  ص   وإن سيئةً 

نب  فلح من تدارك نفسه وأكثر من التوبة  والاستغفار بعد اله  فالم 

كن الشمن أن يتوب والمعصية، إذ ليس الشمن ألا ي هنب  الإنسان، ول

 آدم بني كلُّ : )صلى الله عليه وسلمفقد قال النبي  -عز  وجل  -بعد الهنب ويستغفر الله 

 .(2)(وابونالت   الخطائين وخير   اء،خطّ 

 : ثواب المفلحين:سادساً

نيا والآخرة،  -عز  وجل  -أثاب الله  أهل الفلا، من المؤمنين في الدُّ

ت نبوا  سن الهين ات خهوا أسباب الف لا، واج  وانعه، وكافمهم على ح  م 

بر هم على طاعته والب   ، وص  ه  ر  نيعهم في الدنيا، وامتثالهم أ م  د عن عص 

 :ن ذلكمعصيته، والالتزام بما دل هم عليه، وم

                                                           
 (.7219أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: )1))

 (.4251أخرجه ابن ماجه: )2))
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 وراثة الفردوس: .1
ر  الله  ك  د  -عز  وجل  -لمّا ذ  فلحين في سورة المؤمنين أك   الم 

فات  ص 

ه لهم من الث   تامها ما أعد  زاء في خ  بير والج  ل الك  ض  زيل والف  واب الج 

سن يوم  القيامة، فقال تعالى:  وْلَٰٓئكَِ سمحالح 
ُ
َّذِينَ  ١٠ٱلۡوَرٰثِوُنَ هُمُ أ ٱل

-، وقد ناداهم الله [11-10] سجى ١١يرَثِوُنَ ٱلفۡرِۡدَوۡسَ هُمۡ فيِهَا خَلٰدُِونَ 

وْلَٰٓئكَِ سمحداء فقال: بصيغة الن   -عز  وجل  
ُ
شريفاً هم وت  عظيماً لت   سجىأ

فوا به، قامهم، لم   لوه  وات ص 
م  م ثفهم  الأحقّاء بهها الثّواب العظيم لما ع 

ثوا ذلأي: الهين  سجى ١٠ٱلوَۡرٰثِوُنَ هُمُ سمحقال:  ر  ن ة و  فيع  في الج  ك المكان الر 

ن لم يدخلها من الكفّار، م    قال: قال -رضي الله عنه- عن أبي هريرةفم 

 ح  أ   من مك  ن  م   ما): صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 ومنزلٌ  ة،الجن   في منزلٌ : لانز  ن  م   له إلا د 

 عز   هقول   فهلك (هنزل  م   ةالجن   أهل      ر  و   ار،الن   لخ  د  ف   مات فإذا ار،النّ  في

وْلَٰٓئكَِ سمح: وجل
ُ
 .(1) سجى ١٠ٱلوَۡرٰثِوُنَ هُمُ أ

                                                           
 (.4341أخرجه ابن ماجه: )1))
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كانة الع -عز  وجل  -الله  وذكر حقاقهم لههه الم 
الية أن  طريقة  است 

باب لاستحقاق المال تمكيداً  راثة  هي أقوى الأس  راثة؛ لأن  الو  بالو 

يهم واجتهادهم  ع  س 
صهم ل  ر 

نيا، كما قال تعالى: وح  ن سمحفي الدُّ
َ
ْ أ وَنوُدُوٓا

ورثِۡتُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ تلِۡكُمُ ٱلجۡنََّةُ 
ُ
 .(1)[43]الأعراف: سجى ٤٣أ

َّذِينَ سمحثم قال تعالى:   سجى ١١يرَِثوُنَ ٱلفِۡرۡدَوۡسَ هُمۡ فيِهَا خَلٰدُِونَ ٱل
ن ة  على الإطلاق، فقد أفلحوا وفازوا  دوس هو أعلى مراتب الج  ر 

والف 

ب ن ي ل هم هها الفضل العظيم وههه المنزلة  العالية  الرفيعة بسبب أعمالهم 

موها خالصةً لله  عن أبي جاء في الحديث فقد ، -عز  وجل  -التي قد 

لوه س  الله ف   م  فإذا سملت  ) قال: أن ه صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنه- يرةهر

 الرحمن، عرش   هوفوق   ة،الجن   وأعلى ة،الجن  ط س  ه أو  دوس، فإن  ر  الف  

مل، (2)(ةالجن   أنهار   ر  تفج   ومنه ن س الع   وبما أن  المكافمة تكون من ج 

                                                           
 (.18/20ينظر التحرير والتنوير، )1))

 (.6987أخرجه البخاري: )2))
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لها  روتهاا وذ  فات الخير أعلاهوا من ص  لُّ ح   نفسه فلن هم وأف ض 

لة   ن ز  لوا عند الله أفضل م   ون ز 
لاها، نالوا في الجن ة أعلى مكانة   وأح 

 .(1)وأرقاها

 ثقل الموازين يوم القيامة: .2

ن  الأعمال ز  ن  مقاييس الفوز يوم القيامة و 
ل ميزان  عمله م  ق  ؛ فمن ث 

ته كان من المفلحين الفائزين، ومن خف    يوم القيامة ورجحت كف 

ته كان من الخاسرين.  ميزان عمله يوم القيامة وطاشت كف 

د الله   ل ميزان أهل الفلا، يوم القيامة في كتابه  -عز  وجل  -وقد أك  ث ق 

ُّۚ سمح: -جل  جلاله-فقال  مَوَزٰيِنُهُۥ ثَقُلَتۡ فَمَن وَٱلوَۡزۡنُ يوَۡمَئذٍِ ٱلحۡقَُّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

ُ
َّذِينَ  وَمَنۡ  ٨فأَ وْلَٰٓئكَِ ٱل

ُ
تۡ مَوَزٰيِنُهُۥ فأَ خَفَّ

نفُسَهُم بمَِا كَانوُاْ بِـَٔايَتٰنَِا يَظۡلمُِونَ 
َ
، وكما [9-8]الأعراف:  سجى٩خَسِرُوٓاْ أ

ا مَن ثَقُلَتۡ مَوَزٰيِنُهُۥ سمحقال تعالى في سورة القارعة:  مَّ
َ
فَهُوَ فيِ  ٦فَأ

                                                           
 .547ي، صينظر تفسير السعد1))
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اضِيَةٖ عِيشَةٖ  ، ثم قال تعالى: (1)ةعني: في الجن  ي، [7-6]القارعة: سجى  ٧رَّ

تۡ مَوَزٰيِنُهُۥ سمح  ا مَنۡ خَفَّ مَّ
َ
هُۥ هَاويَِةٞ  ٨وَأ مُّ

ُ
دۡرَىكَٰ مَا هيَِهۡ  ٩فأَ

َ
 ١٠وَمَآ أ

 رجحت سيئاته على حسناتهمن أي: ، [7-6]القارعة:  سجى ١١ناَرٌ حَامِيَةُۢ 

هُۥ هَاويَِةٞ سمح مُّ
ُ
 ،أسه في نار جهنمر بمم   قيل: معناه: فهو ساقط هاو   سجى ٩فأَ

 .(2)ه لا مموى له غيرهاه؛ لأن  م  م  بة لهاوي  وقيل: بمن  وصف ا

 :والآخرة في الدنياات حصول الخير .3

عي الح  ح  عى لت  عمل بمسباب الفلا، وس   ن  م    ثيثصيلها الس 

حاسبتها حساباً شديداً حتى سه وتقويمها وإلزامها وم  ف  جاهدة ن  بم  

ل له من الخيرات العظيمة في الدنيا بد وأن يحص تقيم له فلاس  ت  

َّذِينَ سمح: -عز  وجل  -قال الله والآخرة،  ُّۚ جَهَٰدُواْ وَٱل فيِنَا لنََهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا
َ لمََعَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ  ، فمن جاهد نفسه على [69]العنكبوت: سجى ٦٩وَإِنَّ ٱللَّ

                                                           
 (.8/468تفسير ابن كثير، )1))

 المصدر السابق.2))
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يق لحق  والطرير ومخالفة هوى نفسه، والثبات على ال الخ  ع  الطاعة وف  

ق   -سبحانه وتعالى-، فإن  الله ستقيمالم   طريق و لحق  ابيل س  ه إلى سي وف 

ير دى والخ  قه من فضله،اله   هظفحيوويزيده هدى وتوفيقاً بإذنه،  ، ويرز 

َّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ سمحكما قال تعالى:  ر  شلاو ءوسلا نم هُدٗى وَءَاتىَهُٰمۡ زَادَهُمۡ وَٱل
 .[17]محمد: سجى١٧تَقۡوَىهُٰمۡ 

صول ح  ب   المؤمنين ن  معه م   ن  وم   صلى الله عليه وسلمنبي ه  -عز  وجل  -الله  د  ع  وقد و  

َّذِينَ سمحلهم في الدنيا والآخرة فقال تعالى:  اتالخير لَكِٰنِ ٱلرَّسُولُ وَٱل
وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ 

ُ
نفُسِهِمُّۡۚ وَأ

َ
مۡوَلٰهِِمۡ وَأ

َ
وْلَٰٓئكَِ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ جَهَٰدُواْ بأِ

ُ
ٱلخۡيَۡرَتُٰۖۡ وَأ

نهَۡرُٰ خَلٰدِِينَ  ٨٨فۡلحُِونَ هُمُ ٱلمُۡ 
َ
تٰٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتهَِا ٱلأۡ ُ لهَُمۡ جَنَّ عَدَّ ٱللَّ

َ
أ

ُّۚ ذَلٰكَِ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ  ، والخيرات يدخل فيها [89-88]التوبة: سجى٨٩فيِهَا

وي  (1)عموم الخير الدنيوي والأخروي ، وقد خص  الله الفضل الأ خر 

تٰٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتهَِا سمحة فقال: كر في الآية الثانيباله   ُ لهَُمۡ جَنَّ عَدَّ ٱللَّ
َ
أ

                                                           
 (.5/475ينظر محاسن التمويل لجمال الدين القاسمي، )1))
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ُّۚ ذَلٰكَِ ٱلفَۡوۡزُ ٱلعَۡظِيمُ  نهَۡرُٰ خَلٰدِِينَ فيِهَا
َ
لأن ه أدوم [ 89]التوبة: سجى٨٩ٱلأۡ

ء وأفضل ر  بۡقَ خَيۡرٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ سمح: -عز  وجل  -، كما قال الله وأبقى للم 
َ
ىٰٓ وَأ

 .[17]الأعلى: سجى١٧

ف ق في الدنيا بمحب ة الناس فمن ل بمسباب الفلا، و   ،له عم 

زق الهي يؤويه وي كفيه  هب  من الله تعالى الر  ومعونتهم وتقديرهم، وو 

، -بإذن الله تعالى-ويست ره، ونال من زوجته وأبنائه وأرحامه الخير 

ف ق في الآخرة بدخول الجن ة  مكافمةً له من الله تعالى؛ فهها كلُّه  ن موو 

 الخيرات.
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 الخاتمة.

خرة مرهونٌ بفعل إن  سعي المؤمن إلى الفلا، في الدنيا والآ

أعلاها توحيد الله تعالى ثم الإتيان بمركان الأعمال الصالحة، و

نة والتي ن الخ  س  الإسلام والإيمان وح   س  لق وغيرها من الأعمال الح 

 تجتمع  في الإحسان إلى الخالق والمخلوقين.

 بالله ها الشرك  أشدُّ باجتناب المعاصي والهنوب، ومرهونٌ كهلك و

نوب والمعاصي والكبائر من الهُّ  ،الإسلام ثم نواقض   -عز  وجل  -

 الصغائر.يلحقها الإصرار على و

ب ه من الأعمال ق  ب  ف  
در ما يمتيه المرء من الأعمال الصالحة ويجتن 

ي ئة ي درك الفلا،، وبقدر ما يتر  ه من الحة ويمتيلص  ه من الأعمال اك  الس 

ي ئة يبتعد عن الفلا، في الدنيا والآخرة.   الأعمال الس 

د وعلى آله وصحبه نا محم  م وبارك على نبي  ل  ى الله وس  وصل  

 أجمعين، والحمد لله رب العالمين.



84 

 

 :المحتويات

 3 ...................................................... المقدّمة

 6 ........................................ أولاً: مفهوم الفلاح:

 8 ....................................... ثانياً: أسباب الفلاح:

 41 ................................. ثالثاً: صفات المفلحين:

 50 ...........رابعاً: صفات المفلحين في سورة المؤمنون:

 66 .................................... خامسًا: موانع الفلاح:

 76 ................................ سادساً: ثواب المفلحين:

 83 ................................................... الخاتمة.

 

 


